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  عبد االله حسون محمد . د.م.أ                          ٢٠٠٨مجلة الفتح . العدد الثالث والثلاثون 
________________________________________________________

______  

  
الظروف البيئية المؤثرة في نشأة الزراعة وتطور ادواتها ووسائلها 

  في وادي الرافدين
  ) والاقتصادية التاريخية دراسة في الجغرافية( 

  
  جامعة ديالى / كلية التربية                                  عبد االله حسون محمد          . د.م.أ

  
  : المقدمة 

نقصد بالظروف البيئية العوامل الطبيعية والبش1رية الت1ي أث1رت عل1ى حي1اة الانس1ان            
ان ي11̶تج ك11ل ش1يء ب̶فس11ه لان11ه لا  ان واس1تقراره ف11ي وادي الراف1دين ، وك11ان عل11ى الانس1   

ان يملك شجرة تسقط الثمار وهو تحتها ويأكل م̶ها ويعيش الى الحد الذي لا يحتاج الى 
يبت11̪ر وس11ائل الع11يش ف11ي الحي11اة ، فالطبيع11ة ل11م تس11د ابوابه11ا امام11ه ب11ل وف11رت ل11ه ك11ل        

للطع1ام   العراقي عاش فترة من عمره جامعاً  ولا قط1ا ً مستلزمات الحياة ، وان الانسان 
وصياداً  وق̶اصاً  في بداية الامر ، وكان في ذه̶ه شيء من الذكاء ول̶̪ه لم يحقق شيئاً 
من هذه الاختراعات بل انه لم يف̪ر في انه بأستطاعته ان يتم̪ن من انتاج ما يحتاج1ه ،  
ثم جاء الوقت الذي اخذ يخترع كل اداة من هذه الادوات مهما كانت بسيطة لانه لم ي̪ن 

  . يء م̶ها ه̶اك ش
وفي البداية ص̶ع معظم ادواته مثل الفوؤس والس̪اكين من الحجر وبعد ذلك بفت1رة       

تعلم مباديء الرعي وتدجين الحيوانات ، واكتشف الزراعة وسمي ه1ذا العص1ر بعص1ر      
اول قري1ة زراعي1ة ف1ي الع1راق      تاو عص1ر الث1ورة الزراعي1ة ، وظه1ر    ) انتاج القوت ( 

ق1دم قري1ة زراعي1ة عرفه1ا الانس1ان ، واس1تخدم ايض1اً  المع1ادن         وهي قرية جرمو وتع1د ا 
  . خاصة ال̶حاس والقصدير وغيرها و

غير قلي1ل قص1ة انتص1ار الانس1ان واس1تغلال       ٍ وان قصة تاريخ الانسان هي الي حد     
الموارد المادي1ة وتس1خير الطبيع1ة لمص1لحته بأس1تعمال ادوات واش1ياء بس1يطة ومعق1دة ،         

تعلم صهر بعض المعادن وص̶ع ادوات م̶ه1ا  عة وتدجين الحيوانات وبعد اختراع الزرا
وتعلم فن ب̶اء المساكن والمعابد وبرع ف1ي ف1ن انش1اء المش1اريع الاروائي1ة كب1̶اء الس1دود        

وق1د ك1ان الع1راق بح1̪م خصائص1ه الجغرافي1ة وبطبيع1ة رافدي1ة         وشق الجداول والترع ، 
، ولا ت11زال اث11ار تل11ك الزراع11ة  دجل11ة والف11رات م11ن اق11دم ال11بلاد الت11ي مارس11ت ال11ري ف11ي

العراق ، وه1ي اث1ار الج1داول القديم1ة واث1ار الس1دود       الاعمال نشاهدها في مختلف انحاء 
وتل11ك المش11اريع الاروائي11ة حول11ت الاراض11ي العراقي11ة ال11ى اراض11ي مزروع11ة بمختل11ف    

عت مساحات واسعة بأشجار رالمحاصيل كالقمح والشعير والسمسم وال̪تان والقطن وز
والحمضيات وال1̪روم والفواك1ه الاخ1رى ، فتحول1ت الس1هول ف1ي وادي الراف1دين         ال̶خيل
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واغ̶ى بق1اع االله عل1ى الار̋ ، واس1تطاع الانس1ان العراق1ي      الى اخصب انواع السهول 
ح111يط الم(   م111ن نس111خير البيئ111ة الطبيعي111ة لخدمت111ه واس111تغلال م111اهو مت111وفر ف111ي البيئ111ة  

واكبر الامبراطوريات في الع1الم أن1ذاك    وعاش برفاه ورخاء ، فأنشاء اقوى) الجغرافي 
عن الام̪انيات الزراعية الفخم1ة وت1وفر الس1̪ان كله1ا س1اعدت       ال̶اتجولا شك ان الثراء 

عل11ى انش11اء المعاب11د والقص11ور وب11̶اء ش11ب̪ات ال11ري والتق11دم ف11ي مختل11ف ان11واع العل11وم      
̶  والف̶ون ، فالحضارات التي قامت في وادي الرافدين  ه1ا كان1ت   ب̶يت عل1ى الزراع1ة ول̪

التجارة داخل وخارج الدولة وان باب1ل كان1ت   ا حضارة تجارية وقد انتشرت هفي جوهر
مركز تجارة م̶طقة الشرق الاوسط أما أشور التي ظهرت في الشمال فق1د كان1ت اح1دى    
توابع بابل ول̶̪ها سرعان ما انقلبت عليها ، وقد نش1أت اش1ور ح1ول ارب1ع م1دن يرويه1ا       

امتداد لحضارة بابل وسومر وكانت حض1ارة عس1̪رية    نهر دجلة وكانت حضارة اشور
م1111ا تس1111عت لتش1111مل اش1111ور وباب1111ل وارمي̶ي1111ا وفلس1111طين وس1111وريا وكان1111ت م1111ن اكب1111ر  

  . الامبراطوريات في الم̶طقة 
ظ11روف ل11م يس11تطيعوا م11̶ع الدس11ائس  وم11رت الم11دن وال11دول الت11ي ح̪م11ت الع11راق ب      

لثورات والاغتي1الات والت1اريخ يعي1د    والانقسامات بين رجال البلاط وكان عهداً  مليئاً  با
نفسه في العراق والذي يحدث حالياً  يشبه ما حدث قبل الاف الس1̶ين ، ولموق1ع الع1راق    

والق11راة م11ن الم11̶اطق  غ11زاةم11ن جمي11ع الجه11ات وال11ذي ج11ذب ال ) ١(المفت11وح ش11̪ل رق11م 
دم وكان ذلك مدعاة لان يتميز تاريخ العراق بوجود فت1رات م1ن التقهق1ر وع1    المجاورة ، 
الام11ر به11زيمتهم وط11ردهم واص11بح بأس11تطاعة      اه11ذ ي̶ته11يوف11ي ك11ل م11رة   الاس11تقرار 

دون س11لطتهم عل11ى الع11راق ويزده11ر ي11الع11راقيين الوق11وف عل11ى اق11دامهم م11رة اخ11رى ويع 
العراق بفضل رجاله ال1ذين ح̪م1وا الع1راق وب1̶وا ص1رح الحض1ارة ف1العلوم والف1̶ون ل1م          

دف ه1و خدم1ة ورف1د الحض1ارة الانس1انية      بل اله فحسب ي̪ن الهدف م̶ه خدمة العراقيين
  . من علوم وف̶ون بما توصلوا اليه 

ولأهمية موقع العراق الجغرافي ول̪ونه مركز الح̪م والمؤثر في السياسة الاقليمية      
والدولي11ة ف11ي مختل11ف المراح11ل التاريخي11ة فق11د تع11ر̋ ال11ى غ11زوات ال11دول المج11اورة        

) ٢١(وفي الوقت الحاضر ف1ي الق1رن   . الخ ..... والبعيدة كاالدولة الساسانية والاغريقية
يعيد التاريخ نفسه ويقع العراق تحت الاحتلال الامري̪ي الذي جاء من وراء المحيطات 
ونش11ر الخ11راب وال11دمار والفس11اد ف11ي ال11بلاد ، وت11دهورت الحي11اة الاقتص11ادية والسياس11ية   

ي1دة م̶ه1ا ت1دهور    والاجتماعية ، الزراعة اهملت بسبب ترك الفلاح ل1لار̋ لاس1باب عد  
المش111اريع الاروائي111ة والانف111لات الام111̶ي وص111عوبة وص111ول الفلاح111ين ال111ى اراض111يهم     

وكذلك م̶افسة الم̶توجات الزراعية الاج̶بي1ة للم̶توج1ات المحلي1ة ،    وتعرضهم الى القتل 
 رائ11جاقتلع11ت م11ن ج11ذورها وتح11ول الع11راق ال11ى س11وق     وام11ا الص11̶اعة العراقي11ة فأنه11ا   

ي11ة ، وللاس11باب الام̶ي11ة المتردي11ة م11ن الص11عب الانتق11ال م11ن    لتص11ريف الم̶تج11ات الاج̶ب
والاسعار . م̶طقة الى اخرى وتعتبر عملية الانتقال مجازفة يجازف بها العراقي بحياته 

  . مرتفعة جداً  والحياة متوقفة الى حدما او شبه مشلولة في بعض الم̶اطق 
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م11رة عب11ر المراح11ل التاريخي11ة ق11ادر عل11ى ان يتج11اوز ه11ذه الظ11روف ، ف11العراق ف11ي ك11ل 
ومقاومة ورفض الاحتلال خير شاهد على ذل1ك وان العراق1ي ش1بيه بط1ائر الع̶ق1اء كلم1ا       
تع11ر̋ لل11̶ار المحرق11ة خ11رج م11ن جمره11ا ورماده11ا اق11وى ج̶اح11اً  واق11د عل11ى العل11و           
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اومته الاحتلال الامري̪ي والتسامي والعراق في فترات التاريخ المتعاقبة وخصوصاً  مق
وض1ع الت1اريخ   والاسطورة العربية القديمة دلالة وعمقاً  في الوقت الحاضر يعطي لهذه 

على ار̋ العراق بصماته الحية وسماته الزاهي1ة ، فم1̶ذ زم1ن بعي1د وم1ع تف1تح ال1وعي        
ً  وقلباً  نابضاً  بالحياة متصلاالبشري على الحياة الحضارية كان العراق موط̶اً  للبشر 

بأسباب الحضارة ، فالعراقيون عبر المراح1ل التاريخي1ة اس1تخدموا ويس1تخدمون كي1انهم      
  . ووجودهم بأقوى مما كانوا كطائر الع̶قاء 

  
  :مش̪لة البحث 

ان اختي11ار مش11̪لة البح11ث وتحدي11دها بع̶اي11ة الخط11وة الاول11ى م11ن خط11وات البح11ث            
  -:ا وبما يلي العلمي وتتجسد في مجموعة اسئلة تتطلب الاجابة عليه

ه111ل الظ111روف الطبيعي111ة س111اعدت عل111ى نش111أة الزراع111ة وتطوره111ا ف111ي وادي      -١
  الرافدين ؟ 

هل أستطاع الانسان العراقي بعبقريته من تسخير البيئة الطبيعية لمصلحته م1ن   -٢
 .خلال تجفيف المست̶قعات والاهوار وأنشاء م̶ظومة ري متقدمة 

ع11ة وأث11ر ذل11ك ف11ي تط11ور   م11اهي الادوات والوس11ائل الت11ي اس11تخدمت ف11ي الزرا   -٣
 .الزراعة والحياة الاقتصادية 

الزراعي111ة (ه111ل ك111ان لموق111ع الع111راق المفت111وح الاث111ر ف111ي حيات111ه الاقتص111ادية     -٤
 والاجتماعية والسياسية ؟ ) والص̶اعية

ه1ل ك11ان للث11راء ال11̶اتج ع1ن الام̪ان11ات الزراعي11ة الاث11ر ف1ي قي11ام دول قوي11ة ف11ي     -٥
 .القطر 

ق في نشر الدمار والخ1راب وب1الأخص امت1داد    ما هو دور الدول المحتملة للعرا -٦
المست̶قعات والاهوار على حساب الاراض1ي الص1الحة للزراع1ة وعب1ر     وتوسع 

 . المراحل التاريخية التي مر بها العراق مظى الوقت الحاضر 
  .هذه الاسئلة والاجابة عليها تمثل الركيزة الاساسية التي يعتمد عليها البحث 

  
  :فرضيات البحث 

ح11ل مقت11رح لمش11̪لة البح11ث وه11ذا الح11ل يص11وغه الباح11ث ص11ياغة  لغ11ر̋ العلم11ي ا     
واضحة ودقيقة ولاهمية الفرضية في البحث العلمي فقد صاغ الباحث فرضية بحثه ف1ي  
صميم موقع الدراسة وبما يلي يعاني العراق م̶ذ القدم من قلة الامطار وارتفاع الحرارة 

ف1ي الزراع1ة عل1ى ال1ري الص1̶اعي ف1ي الوس1ط        وارتفاع نسبة التبخر وبالت1الي الاعتم1اد   
والج̶وب ، واهتمام العراقيون في مختلف المراح1ل التاريخي1ة بمش1اريع ال1ري وتجفي1ف      

الزراع1ة  (      المست̶قعات والاهوار واثارها السلبية والايجابية على الحياة الاقتصادية 
  . والسياسية والاجتماعية للعراق ) 
  

  :هدف البحث 



 ١٤٠

البحث الى دراسة الام̪انيات البيئية للعراق ف1ي العص1ور القديم1ة والت1ي      يهدف هذا     
ساعدت على نشأة الزراع1ة وتط1ور ادواته1ا ووس1ائلها وظه1ور دول قوي1ة اهتم1ت بب1̶اء         
المشاريع الاروائية العملاقة والتي تشبه الى حدما المشاريع الاروائية الحديثة في الدول 

اق لا يحت11اج الا ال11ى احي11اء المش11اريع القديم11ة     المتقدم11ة ف11ي الوق11ت الحاض11ر ، والع11ر    
  . وتحويل العراق الى سلة تزود الم̶طقة العربية بالمواد الغذائية 

   -:وات̶اول في هذا البحث 
  

  . نشأة الزراعة والتغيرات التي طرأت عليها عبر المراحل التأريخية : اولاً  
  . العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة : ثانياً  
  . تضاريس الارضية ال  - أ

 الم̶طقة الجبلية   - ب
 . الهضبة الغربية   - ت
 . السهل الرسوبي   - ث
 ) . نهري دجلة والفرات ( الموارد المائية   - ج
 . الم̶اخ   - ح

  
  .الموارد المائية : ثالثاً  

  
  .الم̶اخ : رابعاً 

  
  اه111م المش111اريع   ) ج111̶وب ووس111ط الع111راق   ( الزراع111ة ف111ي وادي الراف111دين   :  خامس111اً

  :الاروائية 
  . رود سد غ  - أ

 . ال̶هروان   - ب
  

  العراق الزراعة في شمال :  سادسا ًً
  أهم المشاريع الاروائية          

  مشروع ارواء مدي̶ة ني̶وى   - أ
  مشروع س̶حاريب لارواء م̶طقة اربيل   - ب

  
  وتطورهانشأة الزراعة 

يز ث1لاث فت1رات عل1ى ط1ول ه1ذا      يللزراعة تاريخ طويل ويرى البعض انه يم̪ن تم     
تغيرات جوهرية على الزراعة مما يسمح بتس1ميتها ث1ورات زراعي1ة     يهطرأت فالتاريخ 

، أي ان الزراع11ة م11رت عب11ر الت11اريخ ب11ثلاث ث11ورات وكان11ت للزراع11ة ف11ي ك11ل م̶ه11ا        
م11ن اول11ى  ج11̶وب غ11رب اس11يا والع11راق بش11̪ل خ11اص     م̶طق11ة خص11ائص ممي11زة وتع11د 

عص11ور الم11̶اطق الت11ي ش11هدت الث11ورة الزراعي11ة ث11م اس11تمرت الزراع11ة ب11التطور ف11ي ال     
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اللاحق11ة فف11ي عص11ر فج11ر الس11لالات ال11ذي يع11د عص11ر الرف11اه والازده11ار الحض11اري          
والاقتص11ادي ش11ارك المل11ك وحاش11يته والمعب11د وال̪ه11̶ة وم11وظفي الدول11ة والاف11راد ف11ي        

وب1̶اء   اهتمامهم ب1الري بأم̪انيات متفاوتة ، وقد اولى الاقدمون . المساهمة في الزراعة 
ل11درء اخطاره11ا  اس11م الفيض11انات والس11يل ال̪فيل11ة    الس11دود وانش11اء الق11̶وات وعرف11وا مو   

وعرف11وا التق11ويم وحس11اب ال11دورة الزراعي11ة ، ولق11د كان11ت الزراع11ة ف11ي جمي11ع عص11ور    
حض11ارة الع11راق المص11در الاساس11ي لاقتص11اديات ال11بلاد ، وق11د ح11دثت ه11ذه الث11ورة ف11ي     

ورة س̶ة او اقدم من ذلك وهذه الث ٢٠٠٠س̶ة او  ٥٠٠٠الزراعة الاولى في العراق م̶ذ 
وان ه1ذه الث1ورات الزراعي1ة    .  وستئ̶اس وت1دجين الحيوان1ات  ال̶بات  زراعةحدثت وقت 

حدثت في اوقات متفاوته في جهات العالم المختلفة أي انها لم تحدث في وقت واح1د ف1ي   
وان الزراعة ظهرت في العراق م̶ذ زم1ن مب1̪ر ف1ي العص1ر الحج1ري الوس1يط       . العالم 

الاكتف1اء  ( اعية وكانت الزراعة محدودة تسد حاج1ة الف1رد   وانهم مهدوا لقيام الثورة الزر
ومع نشوء اولى القرى الزراعي1ة ف1ي العص1ر الحج1ري وتط1ورت ف1ي العص1ر        ) الذاتي 

وم11ن ث11م قام11ت الم11دن وتط11ور مع11ارف الانس11ان ف11ي مج11الات ع11دة       المع11دنيالحج11ري 
تلفة ، ام1ا  توسعت الزراعة وخرجت من دوائر الاكتفاء الذاتي لتأخذ اساليب جديدة ومخ

الثورة الزراعية الثانية فحدثت في نهاية العصور الوسطى او اق1دم م1ن ذل1ك ام1ا الث1ورة      
، وان اول اش̪ال الزراعة ظهرت في ج1̶وب   )١( ١٩٢٨الزراعية الثالثة فقد بدأت م̶ذ 

نش1أة  يوض1ح م1وطن   ) ٢(غرب اسيا في حوالي الالف العاشر قبل الم1يلاد والش1̪ل رق1م    
خ1لال ه1ذا الت1اريخ     عل1ى ان الانس1ان   ه̶اك فريق من الباحثين يؤك1د  وان كان. الزراعة 

ف11ي غذائ11ه عل11ى جم11ع ال̶بات1ات البري11ة الص11الحة للغ11ذاء مث11ل القم11ح والش11عير   ك1ان يعتم11د 
يوضح م̶اطق القمح والشعير ، في حين لم يبدأ ممارسة الزراع1ة ف1ي   ) ٣(والش̪ل رقم 
نف1س الفت1رة ظه1رت زراع1ة جوان1ب      م ، وف1ي  .ق ٧٠٠٠في حوالي عام  إلاهذا الاقاليم 

راعة في الاودية ال̶هرية والدالات في ج̶وب شرق اسيا ، بي̶ما تؤكد الدراسات نشأة الز
ف11ي ح11والي الفت11رة الممت11دة ب11ين الال11ف الس11ادس    ) نط11اق ترب11ة الل11ويس  (ش11مالي الص11ين 

م، وعرف شعب وادي ال̶يل كيفي1ة اس1تخدام الفيض1ان الس1̶وي ل̶ه1ر      .والالف الخامس ق
م ، وع1رف الانس1ان ف1ي الع1راق     .الخ1امس ق  الال1ف يل في اغرا̋ الري ف1ي اواخ1ر   ال̶

انتقلت معرفة الزراعة بعد ذلك في المراكز الرئيسية ال1ى  ثم  م.ق٥٠٠٠خلال  الزراعة
م ، .ق ٤٠٠٠حيث عرفت في ج̶وب اوربا خلال  تدريجيةباقي جهات العالم وبصورة 
م، وعرف11ت .ق ٣٠٠٠الس11̶د ع11ام  م ، وف11ي وادي.ق ٢٥٠٠ووس11ط وش11مال اورب11ا ع11ام 

م، وفي جزر المحيط اله̶دي وجزر فيج1ي  .ق ٧٠٠٠حوالي  الصين؟زراعة الارز في 
 الزراعة في نيوزل̶دةميلادية وعرفت جزر  ١٢٤م، وفي جزر هاواي عام .ق ٤٦عام 

العاشر الميلادي ، وانتقلت الزراعة الى الامري̪يتين عبر مضيق بيرنك وانتقل1ت   القرن
  .  )٢(الى ج̶وب افريقيا من مصر الزراعة 

الزراع11ة ظه11رت ف11ي اق11اليم يت11راوح م̶اخه11ا ب11ين الجف11اف وش11به      وان اول اش11̪ال      
الجفاف مثل العراق ومصر وغيرها من الدول وم1رد ذل1ك ان الاق1اليم الاكث1ر مط1راً  لا      
 تساعد خصائصها الم̶اخية على وقاية انسجة ال̶باتات التي تتلف بسرعة لذلك لم يعرف

  . حضارية تالية  مراحلالا القليل عن استئ̶اس ال̶باتات م̶ها خلال 
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الم11̶̶̪ة ام11ا الث11ورة الزراعي11ة الثالث11ة م11ن المم11̪ن تقس11يمها ال11ى ثلاث11ة مراح11ل ه11ي          
والزراعة ال̪يمياوية وتص̶يع المواد الغذائية ، والثورة الزراعية الثالث1ة ب1دأت    الزراعية

رت الى الدول الاخرى ، فقد ص1̶ع اول ج1رار زراع1ي    في الولايات المتحدة وم̶ها انتش
م وأنش11يء اول مص11̶ع   ١٨٩٢ي11دور ب11البترول ف11ي الولاي11ات المتح11دة الامري̪ي11ة ع11ام      
وح11ل الج11رار الزراع11ي  ١٩٠٧لص11̶اعات الج11رارات الزراعي11ة ف11ي الولاي11ات المتح11دة  

ن ، محل مح1راث الثي1ران او الحص1ان ف1ي العش1ري̶يات والثلاثي̶ي1ات م1ن الق1رن العش1ري         
الح1رب العالمي1ة   وتأخر دخول الجرار الزراعي في مزارع اوربا حت1ى س1̶وات م1ا بع1د     

الثانية ، اما الزراعة ال̪يمياوية التي استخدمت الاس1مدة ال̪يمياوي1ة والمبي1دات الحش1رية     
فق11د ب11دأت ف11ي الولاي11ات المتح11دة ف11ي الخمس11ي̶ات م11ن الق11رن الماض11ي وف11ي اورب11ا ف11ي       

م11ن ان اس11تخدام المبي11دات الحش11رية س11ابق عل11ى الت11اريخ    الس11تي̶ات ، ه11ذا عل11ى ال11رغم   
، ام11ا التص11̶يع الح11ديث عل11ى نط11اق كبي11ر للم̶توج11ات      ١٩ويرج11ع ال11ى اواخ11ر الق11رن   

الزراعي11ة الغذائي11ة فق11د ب11دأ ف11ي الولاي11ات المتح11دة ف11ي الزراع11ة م̶ه11ا اس11تخدام الاح11وال     
لت11ي تص11يب والاش11عة الحم11راء لتش11خيص الام11را̋ ا ) الاستش11عار ع11ن بع11د  ( الجوي11ة 

الاشجار وام̪انية معالجتها وكذلك تحديد الم̶اطق التي تحدث فيها الحرائق في الغاب1ات  
انتخاب اص̶اف معي̶ة م1ن المحاص1يل له1ا فص1ل نم1و قص1ير والمث1ال عل1ى ذل1ك          وكذلك 

القمح الربيعي وانتخاب انواع من القمح يقاوم الجفاف ، وكذلك انخ1اب ان1واع م1ن ال1رز     
  . ثر من مرة في الس̶ة مثال على ذلك الرز الفلبي̶ي من المم̪ن زراعته اك

وادخل11ت الط11ائرة ف11ي مي11دان الزراع11ة ل11رش المبي11دات وم̪افح11ة الاف11ات الزراعي11ة          
واس11تخدام ال11رش والت̶ق11يط ف11ي الزراع11ة للحف11ا̓ عل11ى خص11وبة    ورش الاس11مدة الس11ائلة 

ا ف1ي كثي1ر م1ن ال1دول     ، وحدث ه1ذ التربة وزيادة انتاجيتها والاقتصادية بالموارد المائية 
  .  )٣(المتقدمة وانتقل بعد ذلك الى دول العالم الثالث 

  
  
  
  
  
  

  ش̪ل رقم ش                        
 موطن نشأة الزراعة) ٢(شكل رقم 
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  )٣(ش̪ل رقم 
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 عية مطبعة الانجلو محمد محمود ابراهيم الديب ، جغرافية الزرا. د: المصدر       
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  العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة : ثانياً  
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   -:التضاريس الارضية -١
الت1ي تت1̪ون م̶ه1ا     الجيولوجي1ة عل1ى دراس1ة البيئ1ة    تعتمد دراسة السطح ف1ي الع1راق        

 ، لان الظروف الجيولوجية التي ساعدت على ت1̪وين ار̋ الع1راق  الاراضي العراقية 
اذ تعتم11د عليه11ا طبيع11ة التض11اريس  له11ا اهمي11ة كب11رى بال̶س11بة لدراس11ة جغرافي11ة الع11راق  

الخارجي1111ة والت̪وي1111̶ات الداخلي1111ة للقش1111رة الارض1111ية الت1111ي تتوق1111ف عليه1111ا الدراس1111ات  
  .الاقتصادية

والدراس11ة الجيولوجي11ة للع11راق تتطل11ب م11̶ا معرف11ة الظ11روف الت11ي س11اعدت ت11̪وين         
صخور التي تحتويها والت1ي ت̪ون1ت او اش1تقت م̶ه1ا الترب1ة      الاراضي العراقية وانواع ال

تحتويه1ا الاراض1ي    الت1ي  المع1ادن  والتي تفيدنا في معرفة خصوبة التربة ، وكذلك انواع
العراقي111ة ونوعيته111ا وام111اكن وجوده111ا وت111أثير ه111ذه العوام111ل مجتمع111ة عل111ى الانش111طة     

  .  )٤(الاقتصادية للعراقين في الوقت الحاضر وفي العصور القديمة 
في العراق يبدأ م̶ذ اقدم الازم̶ة الجيولوجية  لار̋ التطور الجيولوجيوان تاريخ      

ويمت11د ال11ى اح11دثها عه11داً  ، فتوج11د تح11ت س11طحه ص11خور ناري11ة قديم11ة كم11ا توج11د عل11ى  
سطحه ترسبات حديثة يعود الى اح1دث العص1ور الجيولوجي1ة ، وت1دل دراس1ة الص1خور       

  .  )٥(لازم̶ة الجيولوجية ت̪وي̶ها يعود الى جميع اان على 
معظم ار̋ العراق ول̶̪ه اخذ بالانحسار  البرمييغطي في العصر وكان بحر تش      

بالتدريج فظهرت الاجزاء الش1مالية م1ن الع1راق ف1ي اواخ1ر ال1زمن الجيول1وجي الث1اني ،         
ونتيجة للحركات الارضية التي كونت جبال العراق هبطت الاقسام الج̶وبية من العراق 

  . ̶طقة السهل الرسوبي والتي ت̪ونت من رواسب انهار دجلة والفرات وتوابعها في م
بق1ارة  أمتداد لقارة قديمة تعرف ) الهضبة الصحراوية العربية ( كان غرب العراق      

م1ن الق1ارة    ءوه1̶اك ج1ز  ) ببحر تش ( ج̶دانالاند ، والى الشرق م̶ها بحر عظيم يعرف 
وناً  ما يعرف بالرصيف القاري ، وق1د اس1تمرت   ذات الصخور انحدرت تحت البحر م̪

الترسبات في قاع البحر مما تحمله الانهار والرياح ومن الاص1داف وهياك1ل الحيوان1ات    
الارض1ية ول1م   البحرية الم̪ونة من الم1واد ال̪لس1ية ، قاوم1ت ق1ارة ك̶دوانالان1د الحرك1ات       
م11ا الرص11يف تظه11ر عليه11ا الت11واءات ف11ي الس11طح وانم11ا ظه11رت بع11ض الان̪س11ارات ، ا   

القاري فقد تأثرت قليلاً  بالحركات الالتوائية لذا حافظ عل1ى انبس1اطه كالس1هل الرس1وبي     
والاط11راف الش11رقية للهض11بة الص11حراوية والاقس11ام المج11اورة لهم11ا م11ن الم̶طق11ة ش11به      
الجبلية ، في حين ظه1رت الت1واءات عل1ى اش1دها ف1ي بح1ر ت1ش لض1عف القاع1دة الممت1دة           

من مركز الحركة في الاجزاء الشمالية الشرقية زادت قوة الحركة  وكلما اقترب̶ا. تحتها 
واصبحت الالتواءات اكثر ارتفاعاً  واكثر تعقيداً  وكلما ابتعدنا عن مركز الحركة نح1و  

  . الج̶وب الغربي ضعفت الحركة 
والمايوس1ين  فالحركات الت1ي اث1رت ف1ي ار̋ الع1راق ح1دثت ف1ي عص1ر الميوس1ين              

ر البلايوس11تين ، فف1ي عص1ر المايوس1ين ظه1رت ار̋ الع11راق     وبش1̪ل اع1̶ف ف1ي عص1    
وان الترسبات التي حدثت في هذا العصر احتوت على ال̶فط ، وفي عصر البلايوس1تين  

الع11راق ش11̪لها الح11الي ونش11أت فيه11ا مجموع11ة الت11واءات جب11ال اخ11ذت جب11ال زاك11روس و
الالتوائي1ة   ج̶وبي شرقي ، واس1تمرت الحرك1ات   –البسيطة والمعقدة ذات شمالي غربي 



 ١٤٦

جب1ال الع1راق ونتيج1ة له1ذه     في عصر البلايوستين واوائل الزمن الرابع واكمل1ت ت1̪وين   
الحركات ت̪ونت م̶طقة الس1هل الرس1وبي وت̪ون1ت فيه1ا ترس1بات البختي1اري ، ث1م ازداد        

سهل العراق الجرف الى هذه الم̶طقة الهابطة فتجمعت ترسبات الانهار والسيول م̪ونة 
  . وهذا لايزال في دور الت̪وين ) رسوبي السهل ال( ال̪بير 

اما القسم الغربي م1ن الع1راق ال1ذي تس1مى الان بالهض1بة الص1حراوية الغربي1ة فه1و              
الارض1ية تتمث1ل بظ1اهرة غم1ر البح1ر ل1ه       لوقوعه على حافة ج̶داونالاند كانت الحركات 

 لفت11رة م11ن ال11زمن وانس11حابه لفت11رة اخ11رى بحي11ث غطت11ه طبق11ات عدي11دة م11ن الص11خور       
  .  )٦(الرسوبية تعود لعصور مختلفة 

فه1̶اك عوام11ل خارجي11ة س11اعدت عل11ى تش11̪يل  بالاض1افة ال11ى العوام11ل الانف11ة ال11ذكر       
المظاهر الخارجية لار̋ الع1راق ، مم1ثلاً  عوام1ل التعري1ة الخارجي1ة الت1ي اث1رت ف1ي         
 مظ1اهر الس1طح والمي1اه الجاري1ة والري1اح والت1ي ادت ال1ى ال̶ح1ت والارس1اب وك1ان م1ن           

نتيجة ذلك ان اصبحت الجبال اقل ارتفاعاً  عما كانت عليه كما ت̪ونت م̶اطق رس1وبية  
ع11دة ف11ي الع11راق نتيج11ة ه11ذه العملي11ة ، ام11ا ع11ن اث11ر التض11اريس عل11ى س11ير الاح11داث         

   -:سطح العراق يت̪ون من ثلاثة اقسام هي فالتاريخية ونشأة الزراعة 
  الجبال : اولاً  
  الهضاب : ثانياً  
  السهول  :ثالثاً  

  
   الم̶طقة الجبلية-٢

الجبال العالية والمرتفعات المتموجة او الشبه جبلية كما موضح  تشمل هذه الم̶طقة      
الج1زء الش1مالي والش1مالي الش1رقي      العالي1ة تمت1د  اما الم̶طقة الجبلية ) . ٤(في ش̪ل رقم 

لسلاس1ل  وتمت1د ا  ) ٢أل1ف ك1م   ١٢٦(من مساحة العراق حوالي % ٦من العراق ونسبتها 
الجبلية من الشمال الغربي الى الج̶وب الشرقي وجبال هذه الم̶طقة هي جبال التوائية ، 

تق1111ع ال1111ى الج1111̶وب م1111ن الم̶طق1111ة الجبلي1111ة وتش1111غل مس1111احة   المتموج1111ةام1111ا الم̶طق1111ة 
من مس1احة الع1راق ويت1راوح ارتف1اع الم̶طق1ة الجبلي1ة       % ١٥وهي تمثل ) ٢كم٦٥٠٠٠(

، اما ارتفاع الم̶طق1ة المتموج1ة تت1راوح ب1ين     م فوق مستوى سطح البحر ٣٥٠٠-١٠٠٠
والم̶طق111ة . وال111تلال والودي111ان والس111هول م وتض111م مجموع111ات الهض111اب ١٠٠٠-٢٠٠

وال̶باتات التي تختلف في انواعها بحسب المورد المائي والطبيعة الجبلية غ̶ية بالغابات 
  .  )٧(باتات اما القمم والسفوح العليا فهي عارية من ال̶. الطوبغرافية ونوع التربة 

شب̪ة من الاودية التي تجري فيها المياه والت1ي ت̶ته1ي بعض1ها    طي هذه الم̶طقة غوت     
الى الاراضي والسهول المتموجة التي يتمركز فيها الس̪ان في قرى مت̶اثرة ه̶ا وه̶اك 

  . حيث يمارسون حرفة الزراعة والرعي 
ومخم11ور الت11ي تش11تهر  وتوج11د الس11هول ف11ي ه11ذه الم̶طق11ة كس11هل كرك11وك واربي11ل        

بزراعة الحبوب وخاصة القم1ح والش1عير معتم1دة عل1ى الامط1ار الش1توية ، ام1ا الس1هول         
الممتدة شمال م̶حدرات س̶جار في سهل الجزيرة فأنها تمتد على ط1ول ال̶ط1اق الغرب1ي    

الاودي1ة الت1ي تج1ري م1ن الغ1رب ال1ى        تغ1ذي للم̶طقة حتى الحدود السورية وهي م̶طق1ة  



 ١٤٧

ها وادي سويدية الذي تجري م̶ه المياه خلال فصل المط1ر ، يت1راوح   الشرق ومن انهار
لس̶ة ويستفيد الس̪ان في هذه ال̪مي1ات ف1ي   /ملم ٦٠٠ -٢٥٠معدل سقوط الامطار مابين 

زراعتهم الشتوية اما المحاصيل الصيفية فأنها تعتمد على الري ف1ي ه1ذه الم̶طق1ة ع1اش     
وف1ي ه1ذه الم̶طق1ة قام1ت     ) جرم1و ري1ة  ق( الانسان القديم وظهرت اولى القرى الزراعية 

التغلب عل1ى البيئ1ة الطبيعي1ة     )٨(من الامبراطورية الاشورية واستطاع الانسان العراقي 
بأنش111اء المش111اريع الاروائي111ة واحي111اء اراض111ي شاس111عة وزراعته111ا  وتس111خيرها لخدمت111ه 

بمختل11ف المحاص11يل وت11وفير الطبيع11ة الحماي11ة للس11̪ان وت11وفير ام̪اني11ات زراعي11ة هائل11ة  
وتوفر الصخور والاخشاب للب̶اء هذه العوامل ساعدت على قيام دولة قوي1ة قائم1ة عل1ى    

  . الاقتصاد الزراعي 
  
  الهضبة الغربية -٣

من مساحة العراق ويتراوح ارتفاعها          بين  % ٦٠تحتل هذه الهضبة حوالي      
ا عدد كبير ويسير فيه م٥٠٠-٣٠٠غير ان القسم الاعظم م̶ها يقع بين  م ١٠٠٠ –١٠٠

م11ن الودي11ان وس11طحها يمي11ل ال11ى الانبس11اط تظه11ر علي11ه بع11ض ال11تلال الواطئ11ة ويقط11ع     
س11طحها ع11دد م11ن الودي11ان الت11ي ت̶ته11ي بعض11ها ول11يس جميعه11ا ب̶ه11ر الف11رات مث11ل وادي  
موران والابيض والخزر ، كما ت̪ثر في اطرافها القريبة من ال̶هر الم̶خفضات ال̪بي1رة  

زازة وبحر ال̶جف وتستخدم ه1ذه الم̶خفض1ات ف1ي تخ1زين     مثل م̶خفضات الحبانية والر
المياه والوقاية من الفيضانات وقد استخدم العراقيون الق1دماء ه1ذه الم̶خفض1ات ومياهه1ا     
ف11ي الزراع11ة وتغط11ي س11طح الهض11بة ترب11ة ص11حراوية ذات س11مك قلي11ل وت11̪ون بع11ض     

امها الج̶وبية اقسامها جرداء عارية من التربة في حين تغطي ال̪ثبان الرملية بعض اقس
ال̪مي1ات  فام1ا بادي1ة الجزي1رة    .  )٩(التعري1ة   عملي1ات  ال1ى وتتعر̋ التربة ف1ي الهض1بة   ، 

التي تسقط عليه1ا م1ن الامط1ار ت̪ف1ي للزراع1ة والرع1ي وكم1ا توج1د مي1اه جوفي1ة وفي1رة            
وه1ذه  . تظهر على ش̪ل عيون من حافاتها الشرقية م̪ون1ة واح1ات ت̪ث1ر فيه1ا الزراع1ة      

ووج11ود الواح11ات س11اعدت عل11ى ازده11ار الم̶طق11ة ف11ي عص11ور م11ا قب11ل   الم11وارد المائي11ة 
الاثري11ة ال̪ثي11رة الم̶تش11رة فيه11ا واش11تهرت م11̶ذ اق11دم   التل11ولالت11اريخ كم11ا ت11دل عل11ى ذل11ك 

الش11ام وم11واني البح11ر الازم11ان ب̪ونه11ا م11ن م11̶اطق الاتص11ال المهم11ة ب11ين الع11راق وب11لاد 
ج1رات القبائ11ل م1ن الجزي11رة   المتوس1ط وب1لاد الاناض11ول وك1ذلك م1ن المص11ادر المهم1ة له     

  .  )١٠(العراق وسوريا العربية الى 
  السهل الرسوبي -٤

ويش1غل  يقع الى الج̶وب من الم̶طقة المتموجة ويمت1د ج̶وب1اً  حت1ى الخل1يج العرب1ي           
 ٢ك1م ٦٥٠ويظه1ر ه1ذا الس1هل بش1̪ل مس1تطيل يبل1غ طول1ه        ) ٢كم٩٣٠٠٠(مساحة تقدر بـ

احة العراق ، ويأخ1ذ الس1هل بالانبس1اط    من مس% ٢٠ويشغل حوالي  ٢كم٢٥٠وعرضه 
كلما تقدم̶ا نحو الج̶وب ويؤدي ه1ذا الانبس1اط ال1ى انح1دار مج1رى الانه1ار البط1يء ف1ي         
هذا الس1هل ، وتغل1ب ص1فة الانبس1اط عل1ى ارض1ه بأس1تث̶اء بع1ض الارتفاع1ات البس1يطة           

اي1ا  او الت1ي ه1ي عب1ارة ع1ن بق    كضفاف الانهار القديمة والحديثة وبع1ض ال1تلال الواطئ1ة    
مواقع اثرية قديمة ، وقد ت̪ون هذا السهل نتيجة الترسبات التي جلبه1ا مي1اه الانه1ار م1ن     
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المقع11ر ال̪بي11ر المفت11وح ال11ذي تحتل11ه ه11ذه    الالت11واءم̶ابعه11ا او م11̶اطق جريانه11ا وم11لأت  
  .  )١١(من عشرة الاف مليون طن س̶وياً   رالم̶طقة وقد قدرت هذه الترسبات بأكث

ذه الترسبات يبلغ عدة مئات من الامت1ار وه1ي عب1ارة ع1ن الم1واد      ويعتقد ان عمق ه     
م̶ها ت̶قله1ا مي1اه الراف1دين وتلق1ي معظمه1ا ف1ي الاه1وار والمس1ت̶قعات         % ٩٠العالقة وان 

والم̶خفض1ات الم̶تش11رة ف1ي الس11هل الرس11وبي ولايص1ل م̶ه11ا ال11ى الخل1يج العرب11ي س11وى     
١٢(% . ١٠(   

تق1ع ع1̶د س1احل الخل1يج العرب1ي      . م.راب1ع ق م1دن الس1ومرين ف1ي الال1ف ال    وقد كانت      
ومن هذه المدن أور واريدو والوركاء ونتيجة لارسابات الانهار اخذ ذلك البحر ي̶حس1ر  
ويح11ل الي11ابس مح11ل الم11اء وم11ن كت11ب ف11ي ه11ذه وبلي11ام ل11وفتس حي11ث ق11ال ان مع11دل تق11دم  

ل11غ ك11ان يب ي̶ي11ةأي انس11حاب البح11ر يس11بب الرواس11ب الغرالي11ابس نح11و الس11احل الج11̶وبي 
اعتباراً  من العهد المسيحي وقد اي1د ه1ذا ال1رأي    ) س̶ة ٧٠( حوالي الميل الواحد في كل 

ع1دد م1ن الب11احثين وه1̶اك ق11̶وات ري قديم1ة غارق1ة تح11ت مي1اه الخل11يج العرب1ي ووج11ود        
عضويات لحياة بحرية في مياه هور ابي دبيس وترسبات مياه عذب1ة ف1ي م̶طق1ة الزبي1ر     

وان طبيع1ة ه1ذا الس1هل غي1ر     .  )١٣(ه ف1ي فت1رات مختلف1ة    تشير ال1ى تق1دم الخل1يج وتقهق1ر    
مس11تقرة فه11و ف11ي انخف11ا̋ دائ11م بس11بب ثق11ل الترس11بات والحرك11ات الباط̶ي11ة الت̪وي̶ي11ة ،    

هست̶د ان الترسبات التي جلبها نهر ال̪ارون وال̪رفة من الش1رق ووادي الب1اطن    يعتقدو
ي1ة م1ن الس1هل الا بض1ع     وان ، ولا ترتف1ع الاج1زاء الج̶وب   لت1اوات من الغرب قد كون1ت د 

عن مستوى سطح البحر ويزداد هذا الارتفاع بأتجاه الش1مال ت1دريجياً  ويبل1غ    س̶تمترات 
م ويت̪ون السهل من تربة رسوبية رخوة فقد تم̶̪ت الانه1ار ف1ي   ٣٢الارتفاع ع̶د بغداد 

وان تغير مجاريها بس1هولة وان تغي1ر تل1ك المج1اري مس1ال̪ها      ان نشق مجاريها بسهولة 
 ب1طء جري1ان  رة واخرى مما جعلها كثيرة التعاريج وان قلة انحدار ارضه اثر في بين فت

مياه ال̶هر وبالتالي زيادة كمي1ات الترس1بات ف1ي ق1اع تل1ك الانه1ار مم1ا جع1ل مياهه1ا ف1ي           
مستوى اعلى من مستوى ار̋ السهل فالري يتم سيحاً  واستفاد العراقيون القدماء م1ن  

الموج1ودين م1ن الاه1وار     واوالق̶وات وك1ذلك اس1تفاد   هذا الظاهرة وشقو الجداول والترع
  . في تربية الحيوانات ومواردها وجزرها 
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في العصور القديمة بالاخص في العصر العباسي كانت م̶طقة الس1هل الرس1وبي م̶طق1ة    
لف11رات وعل11ى وان الق11رى الزراعي11ة كان11ت ت̶تش11ر عل11ى ض11فاف نه11ر دجل11ة وا   خض11راء

الطري11ق الم11ؤدي م11ن بغ11داد ال11ى البص11رة ، والمس11افر لا يحت11اج ال11ى م11ا يحمل11ه مع11ه م11ن 
الطري111ق ، وبع111د ان ت111دهورت الاوض111اع  الطع111ام لان الخ111دمات مت111وفرة عل111ى امت111داد  

( حيث وصف كارستن نيبور             الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد ، 
بعض الم̶اطق التي تم1ر به1ا س1في̶ته فيم1ا ب1ين البص1رة والحل1ة         )رحلة تيمور الى بغداد 

فيقول ، وه1ذه الاراض1ي الص1الحة للزراع1ة تمت1د الان بعي1دة ع1ن ال̶ه1ر كالبادي1ة تمام1اً            
تض1ع الق1رى بعي1دة ع1ن ال̶ه1ر بعي1داً  لا ب1أس ب1ه         . بسبب خلوها م1ن الس1̪ان والج1داول    

العرب لم يترك1وا الش1يء ال̪ثي1ر    وهي مشيدة على اتعس طراز وي̶جلي م̶ها ان الشيوخ 
لس̪انها المساكين فالبيوت واسوارها كلها من القصب ، والخلاصة اني ل1م اص1ادف ف1ي    
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أي م̪ان اكواخاً  اردأ من اكواخ ه1ذه الم̶طق1ة الخص1بة بطبيعته1ا والمش1هورة م1̶ذ اق1دم        
   )١٤(الازم̶ة حيث كانت م̶طقة غ̶ية بالس̪ان 

  
  :الموارد المائية  -ثالثاً 
الموارد المائية في العراق وبين دراسة احواله البشرية ص1لات وثيق1ة ،    بين دراسة     

وم̶ذ فلم تقتصر اثار الموارد المائية على الانتاج الزراعي ، بل تعدته الى حقول كثيرة 
اقدم الازمان وجهت اثارها اسلوب حضارة القط1ر واس1اليب س1̶̪ى الم1واط̶ين وتوزي1ع      

ت اف̪ار متوط̶يه وعبادتهم وق1واني̶هم ونظمه1م الاقتص1ادية    القرى والمدن فيه ، بل وجه
والادارية ، فش1ريعة حم1ورابي تض1م كثي1راً  م1ن الم1واد الت1ي اس1تدعتها اح1وال الم1وارد           

، وكذلك تستمد المعتقدات في اثار هذا الموارد اقوى ع̶اصر العبادة ، فالال1ه أب1اً    ةالمائي
الاول للخليقة في اسطورة ال1̪ون البابلي1ة    ع̶د السومريين يعد الع̶صر) وهواله الماء ( 

، وما قصة الطوفان الخالدة التي دبجتها عبادة العراق القديم الا صورة رائعة لاثار هذه 
الموارد المائية في حياة الع1راقين وف1ي اف1̪ارهم ومعتق1داتهم وحيثم1ا اتجه1̶ا ف1ي الع1راق         

جداول وانه1ار ان1دثرت    جوانبالج̶وبي وجدنا اثار المدن القديمة الم̶دثرة م̶تشرة على 
الانهار وانتقل العمران م̶ها الى م̶اطق اخرى من الرافدين ،  واسببسبب ماتلقته من ر

) الزي1̪ور  ( ربوة عالية كانت ونجد وسط كل مدي̶ة من تلك المدن القديمة التي اندثرت 
تلك المدن الذي اقيم فوق قمته تمثال إله المدي̶ة كي يحميها من خطر الفيضانات المهدد ل

وف11ي الم11̶اطق ب11ل المه11ددة للم̶طق11ة كله11ا ، واذا انتقل11̶ا ال11ى الم11دن القائم11ة عل11ى الهض11بة  
الجبلية ونسبة الجبلية كالحضر وكالح ودور شاروكين وجدت ان اقوى احوال عمرانه1ا  
توجهه الع̶اصر اله̶دسية التي توص1ل اليه1ا الع1راق الق1ديم لت1أمين الم1وارد المائي1ة لتل1ك         

الجوفية ال1ى ب1رك تتجم1ع فيه1ا     تستثمر المياه  الابارستمد م̶ها سر قيامها فمن المدن ما ت
وهي ق̶وات تشق تحت السطح او ظاهرة عليه لت̶تقل الموارد المائية من ( مياه الامطار 

المستوى الاعلى الى مستويات أوطأ صالحة لمياه الشرب والسقي او ادارة الط1واحين ،  
̪ه1اريز تح1ت الم1دن بم1ورد م1ائي س1ري يعي̶ه1ا عل1ى         الى ق̶وات سريعة عل1ى طريق1ة ال  

في ك1ل الم1دن القديم1ة مث1ل ه1ذه الق1̶وات الخفي1ة         تجددوام الحصار ومقاومة الاعداء ، و
ومن اجل الروائح الغ̶ية التي استفادت من نظام هذه الق̶وات السرية الج̶ائن المعلقة في 

ي موض11وع المش11اريع  باب11ل ، وس11̶أتي الح11ديث ع11ن المش11اريع الاروائي11ة والق11̶وات ف11       
وبس11بب الاح11تلال وت11دهور الب11̶ى التحتي11ة وبس11بب    ) ٢١(الاروائي11ة ، والان ف11ي الق11رن  

انقطاع المياه او ع1دم وص1ولها ال1ى بع1ض الم1̶اطق واص1بحت ظ1اهرة حف1ر الاب1ار ف1ي           
ويقص11د ب11الموارد المائي11ة جمي11ع ان11واع المي11اه  . البي11وت ظ11اهرة م̶ش11رة ف11ي ك11ل الع11راق  

مي11اه الامط11ار والثل11وج والمي11اه الجوفي11ة والمي11اه الس11طحية ،        الموج11ودة وتش11تمل عل11ى  
ومصدر جميع هذه المياه هو الامطار والثلوج التي تس1قط ف1ي ح1و̋ دجل1ة والف1رات ،      
تس1قط معظ1م امط1ار الع1راق نتيج1ة لوص1ول اله1واء الرط1ب الق1ادم م1ن البح1ر المتوس11ط            

ف1ي الوص1ول ال1ى     وي̶قطع سقوط المطر ص1يفاً  بس1بب توق1ف اعاص1ير البح1ر المتوس1ط      
العراق في هذا الفصل وان الرياح السائدة في الشتاء هي الرياح الشمالية الغربية الهاب1ة  
من هضبة الاناضول نحو وسط وج̶وب العراق ، وان التق1اء الري1اح الج̶وبي1ة الش1رقية     
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الرطب11ة بالري11اح الش11مالية الغربي11ة الب11اردة يس11بب امط11ار اعص11ارية ف11ي وس11ط وج11̶وب    
ولم1ا انتق1ل جماع1ة    . ̶اول الامطار بشيء من التفصيل في موضوع الم̶اخ العراق وس̶ت

م11ن الس11ومرين س11̪ان الاه11وار ال11ى الس11هول المج11اورة للمس11توط̶ات الس11امية واخ11ذوا        
يؤسس11ون م11زارع مرت11̪زة عل11ى ال11ري اس11وة بمج11اوريهم الس11اميين ف11ي الش11مال اتخ11ذوا    

ذي يمث1ل مج1رى دجل1ة والف1رات     ال) الاناء الفوار (الشعار السامي الاصلي المعروف بـ 
وهو يحمل الاناء الفوار بصفته الاله الذي يرعى ش1ؤون  ) أيا ( ا لهم وصار الاله شعار

المياه ، وهذا يرمز الى تقديس ال̶هرين الذي اصبحا مصدر حياة الس̪ان ، وه̪ذا اصبح 
ف11تح الج11داول وت̶ظ11يم ال11ري واقام11ة الس11دود وص11يانة الق11̶وات وس11قي الم11زارع وغ11رس   

ويس11تأثر بعطف11ه ورعايت11ه فيم11̶ح الش11عب الرخ11اء     ) أي11ا ( ش11جار مم11ا يرض11ي الال11ه   الا
  . فيبعث على غضبه فيرسل الطوفان ويفرق البشر والحيوانات  اهمالهاوالازدهار اما 

  
  الانهار 

وتطورها في العالم م̶ذ عص1ور م1ا قب1ل الت1اريخ بالانه1ار       ارتبط نشوء الحضارات     
على ضفاف دجلة والفرات وراف1دهما والزراع1ة كان1ت وم1ا      فالحضارات العراقية قامت

تزال من اهم الحرف الاقتص1ادية للس1̪ان ف1ي الع1راق ، وال1ري والمش1اكل ال̶اجم1ة ع1̶ه         
كان من العوامل التي اثرت في ازدهار الحياة الزراعية وقيام اولى الحضارات البشرية 

دور مه1م   وج1داولهما  ف1دهما في العراق ، واضافة الى كل ذلك كان لهذين ال̶ه1رين وروا 
في المواصلات الداخلية بين القرى والمدن وفي نقل التأثيرات الحض1ارية ال1ى الم1̶اطق    

  . المجاورة 
       

  نهر دجلة 
والاكدي1ة   (Idigna)ذكرت ال̶صوص المس1مارية الس1ومرية ه1ذا ال̶ه1ر بأس1م أدك1̶ا            
   )١٥(. الاسم العربي دجلة الاخير وجاء من الاسم  (Idiglat)او  (Idiglatum)بأسم 
من المرتفعات الواقعة في ج̶وبي ) كيلومتر ١٩٠٠(الذي يبلغ طوله ي̶بع نهر دجلة      

يلتقي برافده الاول وه1و الخ1ابور   شرقي تركيا ويدخل العراق ع̶د قرية فيشخابور وه̶ا 
وف11ي ش11مال الموص11ل انش11أ س11د الموص11ل لاغ11را̋ الخ11زن والارواء       ) ٥(ش11̪ل رق11م  

لا ان السد يعاني حالي1اً  م1ن مش1اكل التص1دع ل1ذا يحت1اج ال1ى معالج1ات س1ريعة          ال̪برى إ
وق11د اق111ام س111̶حاريب مش11روعه العم111لاق عل111ى نه111ر دجل11ة لارواء مدي111̶ة ني111̶وى وق111ام    
العراقيون القداماء ايضاً  مش1روع ال̶ه1روان عل1ى نه1ر دجل1ة وال1ذي س1̶تحدث ع1ن تل1ك          

س11دة س11امراء الت11ي  تس11امراء اقيم11 المش11اريع بالتفص11يل ف11ي المواض11يع القادم11ة ، وع11̶د 
تحول مياه فيضان دجلة الى م̶خفض الثرثار وفتحت ق1̶اة تص1رف مي1اه بحي1رة الثرث1ار      

وترتبط بها ق̶اة اخرى تصرف المي1اه ال1ى دجل1ة وع1̶د     ) كم ٣٨(الى نهر الفرات بطول 
بلد يلتقي دجلة برافده العظيم في م̶طقة اختراق نهر دجل1ة لمرتفع1ات حم1رين وم̪ح1ول     

ي مض11يق الفتح11ة حي11ث اقيم11ت ه11̶ا مش11اريع ال11ري القديم11ة ف11ي العه11د العباس11ي مث11ل        ف11
الاس11حاقي وال̶ه11روان ، وبع11د ان يم11ر ال̶ه11ر ببغ11داد يلتق11ي ج̶وب11اً  براف11ده الاخي11ر دي11الى  
وعلى ديالى اقيم سد حمرين لخزن مياه الفيض1انات ، وب1ين بغ1داد وال1̪وت يتمي1ز ال̶ه1ر       
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ب قل11ة انح11دار الار̋ وب11طء جري11ان ال̶ه11ر وع11̶د    ب̪ث11رة الالت11واءات والتعرج11ات بس11ب  
ال̪وت اقيمت سدة توزع مياه دجلة بين ال̶هر الرئيسي وشطي الغراف والدجيل ، وع1̶د  

بسبب تفرعاته ال̪ثيرة الت1ي تص1ب ف1ي اه1وار الم̶طق1ة ويتف1رع       ( العمارة يضيف ال̶هر 
والمج11ر  ع11ة ج11داول م̶ه11ا المش11رح وال̪ح11لاء عل11ى الجان11ب الايس11ر والبتي11رة  ال11ى مجمو

ال̪بي11ر عل11ى الجان11ب الايم11ن ث11م يتس11ع ال̶ه11ر ج11̶وب مدي11̶ة العزي11رة بس11بب ع11ودة مي11اه      
الى ال̶هر ثم يلتقي بالفرات ع̶د قضاء كرمة علي ليش̪لان مجرى ش1ط الع1رب   الاهوار 

  .  )١٦(من مجموع طوله ) كم١٤١٥(وه̶ا ي̪ون ال̶هر قد قطع في العراق 
رواف1د ف1ي الع1راق ه1ي عل1ى الت1والي الخ1ابور         ان لل̶ه1ر خمس1ة  ومن الجدير بالذكر      

الزاب الاعل1ى ، ال1زاب الاس1فل ، العظ1يم ، دي1الى ، واق1يم س1د عل1ى نه1ر العظ1يم لخ1زن            
موسم الصهيود وبع1د انج1از تل1ك المش1اريع الاروائي1ة تحول1ت       المياه والاستفادة م̶ها في 

  .  مساحات واسعة من الاراضي الى ارضي مزروعة بمختلف انواع المحاصيل
وقد قامت على ضفاف دجلة وروافدها اقدم الحض1ارات البش1رية وازده1رت الحي1اة          

الاقتصادية لتوفر المياه وابت̪ار وسائل متط1ورة لايص1ال المي1اه او رف1ع المي1اه وخاص1ة       
  . بأنشاء مشاريع اروائية عملاقة والتي نتحدث ع̶ها فيما بعد 

  
  نهر الفرات 

او بورن11̶ا  (Burauun)ص المس11مارية بلف11ظ ب11ورانن ورد اس11م الف11رات ف11ي ال̶ص11و     
(Buruna)   وي11رادف ذل11ك باللغ11ة الاكدي11ة ب11وراتي(Purati)  او بورات11وم(Puratum) 

ي̶ب111ع راف111د الف111رات           )١٧(وج111اء م111ن الاس111م الاخي111ر ف111رات الت111ي تع111̶ي الم111اء الع111ذب     
ف1ي ش1رقي   م1ن المرتفع1ات الجبلي1ة ال1وعرة     )  ٥( ش1̪ل رق1م    )فرات صو ومراد ص1و  (

تركي111ا لي̪ون111ان نه111ر الف111رات ع111̶د مدي111̶ة كيب111ان ويس111تمر ال̶ه111ر ف111ي جريان111ه لمس111افة   
في اراضي متموجة وهضاب داخل الحدود التركية وق1رب مدي1̶ة ج1رابلس    ) كم١١٧٦(

يصب فيها وخلال هذه المسافة  )١٨() كم٦٠٤(يدخل نهر الفرات سوريا ليجري لمسافة 
والخابور وع̶د مدي̶ة القائم الحصيبة ي1دخل الف1رات    رافدان من جانبه الايسر هما البليخ

العراق حيث يج1ري ال̶ه1ر ف1ي وادي ض1يق حف1رة ف1ي وس1طح الهض1بة الغربي1ة قب1ل ان           
يدخل م̶طقة السهل الرسوبي الى الج̶وب من مدي̶ة هيت وهذا مما يساعد على ام̪اني1ة  

1̶د مدي1̶ة حديث1ة    ب̶اء سدود الخزن ضيقة ومن المشاريع التي تم ت̶فيذها هو سد حديث1ة ع 
عب11ر ج11داول وال11ى الغ11رب م11ن الرم11ادي اق11يم عل11ى الف11رات س11د لتحوي11ل مي11اه الفيض11ان    

الورار وخزنها في م̶خفض الحبانية حيث يم1̪ن اع1ادة المي1اه ف1ي موس1م الص1هيود ع1ن        
طريق جدول الذبان ال1ذي يص1ب ف1ي الف1رات ع1̶د مدي1̶ة الحباني1ة وف1ي موس1م الفيض1ان           

ة من الحبانية الى م̶خفض الرزازة عبر جداول تخلية المجرة العالي توجه المياه الفائض
، وبع11د ان يم11ر ال̶ه11ر بمدي11̶ة الفلوج11ة يقت11رب مج11راه م11ن دجل11ة وتص11بح المس11افة ب11ين      

وي̪ون مستواه اعلى من مستوى نهر دجلة مما يساعد عل1ى ش1ق ع1دد    ) كم٤٠(ال̶هرين 
مها الصقلاوية وابو غريب من الجداول الاروائية المتوازية من الفرات بأتجاه دجلة واه

واليوس11فية واللطيفي11ة والاس11̶̪درية والمس11يب وع11̶د مدي11̶ة اله̶دي11ة اقيم11ت س11دة اله̶دي11ة      
   ال111ذي يم111ر بم111دي̶تي الحل111ة   ( ال̶ه111ر ال111ى ف111رعين رئيس111يين هم111ا الحل111ة    مي111اهلتوزي111ع 



 ١٥٣

ويتلاشى ج̶وب مدي̶ة الرميثة وشط اله̶دية الذي يتفرع ال1ى نه1ري ال̪وف1ة    ) والديوانية 
لشامية اللذان يلتقيان ع1̶د مدي1̶ة الش1̶افية ث1م ي̶فص1لان ال1ى ش1طي العطش1ان والس1وبر          وا

اللذان يتوحدان قرب السماوة وتزداد تفرعات ال̶هر الى الج1̶وب حت1ى يص1ب ف1ي ه1ور      
ي11̪ون ق11د فق11د ح11والي  الحم11ار ف11ي خمس11ة ج11داول تس11مى ج11داول ذنائ11ب الف11رات بع11د ان   

ر ويلتقي بدجلة في قضاء كرمة علي حيث من مياهه لري المزارع وفي التبخي%) ٦٣(
  .ي̪ونان شط العرب

والادلة التاريخية تشير الى ان معظم اقسام السهل الرسوبي الاوسط والج1̶وبي م1ن        
لجش واوما الى اور واريدو كانت تسقى من الفرات ، وان الفرات يتميز بقدرات هائل1ة  

الم111دن العراقي111ة القديم111ة   ف111ي الش111ؤون الزراعي111ة والت̶ق111ل والاتص111ال الحض111اري ب111ين  
وخصوصاً  ان الاجزاء الج̶وبية توجد فيها الاهوار والمست̶قعات وت̶تشر فيها شب̪ة من 
الق̶وات والانهار مما يجعلها مفيدة للزراعة والت̶قل ، وكان هذا العامل من اهم العوامل 

ئي1ة م̶ه1ا   التي ساعدت السومريين والبابليين استيطان هذه الم̶طقة وانش1اء مش1اريع اروا  
ب11̶اء الس11دود وش11ق الت11رع والج11داول وب11̶اء الق11̶وات ومم11ا زاد م11ن اهمي11ة نه11ر الف11رات     
اتصاله بمياه الخليج العربي ومن ثم خليج عمان والمحيط اله1̶دي ، وه1ذا العام1ل س1اعد     
العراقين القدماء على مزاولة حرفة التجارة عبر الخليج العربي مع الحض1ارات القديم1ة   

تثب1ت ق1دم الص1لات ب1ين الع1راق وم̶طق1ة الخل1يج        وه̶اك ادلة  )١٩(ه̶د لحضارة الس̶د وال
كان1ت مرك1زاً  تجاري1اً  رئيس1ياً  عل1ى الف1رات ف1ي        ) الحري1ري   ت1ل ( العربي وان م1اري  

اسمها كثيراً  في ال̶شاط التجاري مع بابل وايسن ، ويقترن اسم اقسامه الوسطى ويتردد 
  .  )٢٠(Ï ماري بالقوارب مثل اسم دلمون وم̪ان دملوخ

 
 

  يوضح حوضي دجلة والفرات) ٥(ش̪ل رقم 
 
 



 ١٥٤

 

 
 
 

جاسم محمود الخلف ، محاضرات في جغرافية العراق الطبيعة . د: المصدر 
  .  ١٥٦ص ١٩٦١الاقتصادية والبشرية ، 

  
  
  
  

عبر المراحل التاريخية بالاضافة الى نهري دجلة والفرات ف̪ان لروافدها دور مهم      
فد اهمية ع1ن دجل1ة والف1رات ، حي1ث قام1ت الحض1ارات القديم1ة عل1ى         ولا تقل هذه الروا

دور الانهار في  ضحضفافها والتلول الاثرية في محافظة ديالى وغيرها من الم̶اطق تو



 ١٥٥

قيام ونمو وتطور الحضارات القديمة ، ولل̶قل المائي في الوقت الحاض1ر دور مه1م ف1ي    
يحتاج1ه الع1راق ع1ن طري1ق الخل1يج      حياة العراقيين حيث يتم استيراد وتصدير جميع م1ا  

ولولا هذا الم̶ف1ذ البح1ري لارتف1ع اس1عار الم1واد المس1توردة والمص1درة ارتفاع1اً  كبي1راً           
لان ال̶ق11ل الم11ائي ارخ11ص ان11واع ال̶ق11ل والعراقي11ون ع11انوا م11ن ارتف11اع الاس11عار وش11حة   
الم11واد الاس11تهلاكية والانتاجي11ة اي11ام الحص11ار الج11ائر ال11ذي ف11ر̋ عل11ى الع11راق ف11ي           

  .  الماضيتسعي̶ات القرن 
  

  : الم̶اخ  -رابعاً 
يختل1ف اختلاف1اً  عم1ا ه1و علي1ه الان ، فالعص1ور       كان الم1̶اخ ف1ي العص1ور القديم1ة          

امت11دت خ11لال اربع11ة عص11ور . القديم11ة م11رت ب11ثلاث مراح11ل ق11ديم ، وس11طى ، مت11أخرة  
   )٢١(جليدية استمرت ملايين الس̶ين 

ورب11ا وامري11̪ا الش11مالية تق11دم الجلي11د ارب11ع م11رات   الش11مالية م11ن اوش11هدت الم11̶اطق      
شمالاً  في العصر الجليدي أي البلايستوسين ، اما الم̶طقة ٤٥وامتدت حتى خط عر̋ 

العربية ف̪انت تحدث فيها ابان العصور الجليدية الاوربية عصور من الامطار الغزيرة 
شلئش والغاب1ات  واستمرت هذه الامطار الاف الس̶ين وساعدت على نمو الاعشاب والح

وكان1ت   *فشبه الجزيرة العربية والصحراء الافريقية ال̪برى كانت مغطاة بغابات كثيفة 
الم̶طقة غ̶ية بمختلف انواع الحيوانات ، وبعد فترة ساد الجف1اف الم̶طق1ة وقض1ت عل1ى     
ال̶باتات والحيوانات واقتص1رت الحي1اة عل1ى الم1̶اطق الت1ي تت1وفر فيه1ا المي1اه ، وبس1بب          

لم̶اخية التي سادت الم̶طقة خرجت الهجرات البشرية الى الم1̶اطق المج1اورة   الاحوال ا
  . الى الم̶اطق الخصيبة وم̶ها العراق 

ك1ان اكث1ر مط1راً  وكان1ت الامط1ار تس1قط بغ1زارة        والعراق اث̶اء العص1ور الجليدي1ة        
الجاف11ة  –ش11تاءً وص11يفاً  واس11تمرت الاف الس11̶ين ، وم11ن اب11رز اث11ار العص11ور المطي11رة   

درجات الانهار القديمة ، ففي العصور المطي1رة كث1رت كمي1ات الامط1ار الت1ي انس1ابت       م
ال11ى الانه11ار فأتس11ع مجراه11ا وارتفع11ت ض11فافها ، وف11ي حق11ب الجف11اف حف11رت س11عتها         

مختلف1ة ل̶ه1ر دجل1ة ب1القرب م1ن      ) ض1فاف (وانخفضت ضفافها ووج1دت ث1لاث م1درجات    
   )٢٢(مدي̶ة سامراء 

ك1ان ل1ه اهمي1ة كبي1رة ف1ي م̶طق1ة ب1لاد        م ، .ف الراب1ع ق ن ال̶صف الاول م1ن الال1  وا     
الم1̶اخي ك1ان اكث1ر اعت1دالاً  وقب1ولاً  م1ن        دلمابين ال̶ه1رين لع1دة عوام1ل م̶ه1ا ، ان التب1     

مياه البحر في الت1̶اقص وظه1ور اراض1ي    الفترات التي سبقت هذا التاريخ واخذ مستوى 
   .الم̶اطق خصبة وهذا العامل شجع السومريين على الاستطيان في هذه 

_____________________________  
س̶ين اكتشفت الشركات ال̶فطية العاملة في الصحراء الليبية عل1ى اش1جار ض1خمة متحج1رة ه1ذا دلي1ل عل1ى ان الم̶طق1ة         قبل *

   مرت بعصور مطيرة وغطت الغابات الصحاري والجبال والسهول 

اعتب1ار ان1ه اح1د الع̶اص1ر      ويم̶̶̪ا ان نضيف الى العوامل الطبيعية العامل البشري على
استطاع ان يغير وجهة الار̋ ف1ي م̶طق1ة الخل1يج     عراقيالبيئية الاساسية ان الانسان ال

ع̶اص1ر البيئ1ة والتعام1ل معه1ا      تغلالالعربي هو ع̶صر جوهري له قيمت1ه ف1ي م1دى اس1    



 ١٥٦

م ، ويس111ود .الاف ق ٨-٦اخ111ذ بالاس111تقرار ف111ي ه111ذه الم̶طق111ة م111̶ذ   وان الم111̶اخ .  )٢٣(
أل11ف س11̶ة   ٤٠أو  ٣٠ب11ين الب11احثين ان الانس11ان ع11رف الزراع11ة قب11ل ح11والي   الاعتق11اد 

فبعض العلماء يعتقدون انها قامت في ج̶وب غ1رب اس1يا ف1ي الع1راق وف1ي س1هل اربي1ل        
وعلى الرغم من استقرار الم̶اخ م1̶ذ الاف الس1̶ين   .  )٢٤(وبالذات قبل عشرة الاف س̶ة 
لبيئة ال̶باتية والحيوانية القديمة في العراق فقد طرأت على اوعدم تغيره تغيراً  ملحوظاً  

اج̶اس من الحيوانات وال̶بات1ات والاش1جار وك1ان    اذ اختفت من الوجود  *تغيرات كبيرة 
العامل الاول في هذا التغير هو الانسان فقد اختفت حيوانات كثيرة وجردت الجب1ال م1ن   

  . الغابات بسبب القطع غير العقلاني 
ش11مالاً  أي الم̶طق11ة   ٣٧و٣٠الع11راق ب11ين دائرت11ي ع11ر̋    لق11د ترت11ب عل11ى موق11ع       

المدارية الحارة والم̶طقة المعتدلة الدفيئة ان ت̪ون اشعة الش1مس عمودي1ة او قريب1ة م1ن     
الش1تاء ، ويتمي1ز   العمودية خ1لال فص1ل الص1يف ومائل1ة او قريب1ة م1ن المائ1ل ف1ي فص1ل          

  . )٢٥(الرطوبة  ةالعراق بصفائها وخلوها من السحب وقل سماء
وللتفاوت والاختلاف بين اقسام سطح العراق من حيث الامطار والاحوال الم̶اخية      

فلا يم̪ن ان ي̶تمي م̶اخ الع1راق ال1ى ن1وع واح1د م1ن ان1واع الم1̶اخ وم1ع ه1ذا فق1د س1مي            
  . بالم̶اخ القاري وشبه المداري 

اقس11امه  ويت11̶وع ه11ذا الم11̶اخ تبع11اً  لاقس11امه الطبيعي11ة فم11̶اخ البح11ر المتوس11ط يس11ود        
م1ن مجم1وع   % ١٢الشمالية والشمالية الشرقية ، وتمث1ل ه1ذه الم1̶اطق الم̶اخي1ة ح1والي      

مساحة العراق ومن اهم صفات هذه الم̶طقة انها معتدلة صيفاً  وشديدة البرودة ممط1رة  
-٤٠مق1دارها م1ا ب1ين    شتاءً ، والارتفاع يلعب دوراً  هاماً  في توزيع الامطار ويتراوح 

  .س̶وياً   سم١٠٠
اما السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية فيسودها الم̶اخ الصحراوي ويبلغ مع1دل       

  . درجة مئوية ) ٥٠-٤٥(والحرارة تصل الى ) سم٢٠-٥(المطر فيها مابين 
وه̶اك م̶اخ انتقالي يقع ما بين الم̶اطق الجبلية في الشمال وبين الم̶اخ الصحراوي      

ة الس111هل الرس111وبي والهض111بة الص111حراوية ف111ي الج111̶وب والج111̶وب الغرب111ي م111ن م̶طق111
، لق1د انع1̪س ه1ذا ال1̶وع م1ن الم1̶اخ       ) سم٤٠-٢٠(وتتراوح كميات الامطار فيها ما بين 

 )ال1ديم  ( في الحياة ال̶باتية الطبيعية الفقيرة والحياة الزراعية الت1ي تعتم1د عل1ى ال̶ظ1ام       
  ل في سهبالدرجة الاولى وعلى الري بالدرجة الثانية كما هو الحال 

  
  

__________________________         
عقود كانت ه̶اك حيوانات بمختلف انواعها واش̪الها تع1يش ف1ي الع1راق مث1ل الغ1زال الاحم1ر الع1ادي وال1دب والم1اعز           قبل*

البري والضبع وال̶مر وال1ذئب والخ̶زي1ر الب1ري والفه1د وال̪ل1ب الب1ري والج1رذان الا ان ه1ذه الحيوان1ات اخ1ذت ب1الانقرا̋            
  جياً  بسبب الانسان تدري

اربي11ل وكرك11وك وم̶طق11ة حم11رين وس11هول الموص11ل وم̶طق11ة الجزي11رة وج11̶وب س11̶جار 
ونتيجة لهذه الامطار فقد وجدت الحياة الرعوي1ة لان م1ا يس1قط م̶ه1ا م1ن الامط1ار ك1افي        

  لقيام حياة  
  . )٢٦(ول في الم̶طقة في الشتاء والربيع جتعتمد عليها القبائل البدوية التي تت



 ١٥٧

وعلى مياه الري لس1قي المزروع1ات   م̶ذ اقدم الازمان اعتمد الانسان على الامطار      
فالمشاريع الاروائية العملاقة التي انشئت في بلاد ما بين ال̶ه1رين كمش1روع ري اربي1ل    

كان1ت  ) كالقمح والش1عير والسمس1م   ( وني̶وى وال̶هروان خير دليل على ذلك ، فالحبوب 
ة للعراق مع الدول المجاورة فالحضارات القديمة كانت تعتمد تدخل في التجارة الخارجي

ففي العصر الحج1ري المت1أخر انتق1ل الانس1ان ال1ى فج1ر       . على الزراعة بالدرجة الاولى 
ف1ي الع1راق ، ويم1̪ن     الزراعي1ة الانتق1ال اتس1اع الق1رى و    مع1الم الحضارات وكانت اولى 

وربم1ا خ1لال الفت1رة م1ابين      القول ان ظهور القري1ة يع1ود ال1ى العص1ر الحج1ري الح1ديث      
م، حي111ث انتق111ل الانس111ان م111ن مرحل111ة الجم111ع والالتق111اط وص111يد   .ق ٧٠٠٠ – ١٠٠٠٠

  . الحيوان الى مرحلة الرعي والزراعة 
وتقت11رن الحض11ارات الزراعي11ة بظه11ور الق11رى فه11ي ف11ي الواق11ع مظه11ر م11ن مظ11اهر      

لانس1ان ف1ي العص1ر    التعاون بين الس̪ان في العم1ل وف1ي ال̶ش1اط الاجتم1اعي ، اس1تطاع ا     
الحجري القديم ان يتلائم مع بيئته فيتخذ من ال̪ه1وف والمظ1لات الص1خرية او م1ا يش1به      
ذلك مأوى له ، كما استطاع انسان العصر الحجري الحديث من تشييد اول المستوط̶ات 

الت1اريخ كض1رورة اقتض1تها ظ1روف الحي1اة المس1تقرة والمرتبط1ة ب1الار̋         التي عرفه1ا  
هذه القرى ال̶ويات الاولى التي تط1ور فيه1ا ه1ذا ال1̶وع م1ن العم1ران        الزراعية ، وكانت
  .  )٢٧(البشري في المدن 

عل1ى ع1دد م1ن ان1واع الحب1وب والبق1ول وتش1مل انواع1اً  م1ن          وعثر في هذه الم̶طقة      
القمح والشوفان والش1عير والع1دس والف1ول وال̪ت1ان واش1جار ال̶خي1ل والزيت1ون اذ يعتب1ر         

  .  )٢٨(وطن الاصلي لشجرة ال̶خيل العراق الج̶وبي الم
وتهب على العراق الرياح الش1مالية والش1مالية الغربي1ة وه1ي ري1اح ب1اردة وممط1رة             

الخل1يج   م1ن وه̶اك رياح ج̶وبية شرقية وهي رياح دافئة وممطرة لبعض الاحي1ان ته1ب   
  . العربي 

  
  ) ج̶وب ووسط العراق ( الزراعة في وادي الرافدين : ً  خامسا

وهو الج1زء المحص1ور ب1ين الجب1ال ف1ي      س̶̪ه الانسان في غربي اسيا ن اهم م̪ان ا     
أرض1اً  م̶زرع1ة ونش1أت     يص1بح الطبيع1ة لان   شمال والصحراء في الج̶وب وساعدتال

مدن الحضارات في اسيا الغربية في العراق من الهلال الخصيب في وادي نهري دجلة 
س11ومريين وانه11م ب11دأوا بتجفي11ف   والف11رات ، وان اق11دم الحض11ارات تط11ورت عل11ى ي11د ال    
م، وح11افظوا عل11ى مي11اه  .ق٣٢٠٠المس11ت̶قعات الت11ي كان11ت ع11̶د رأس الخل11يج قب11ل ع11ام     

بعمل جسور لها ، كما عرفوا توزيع المياه في ق1̶وات ال1ري ، وعرف1وا الحص1اد     العيون 
وأمتل1̪وا الماش1ية والض1أن والم1اعز ولعب1ت ه1ذه الحيوان1ات        ) القمح والشعير ( للحبوب 

ن ف1ي الم̶طق1ة   بالمب̶ي1ة م1ن الط1وب الل1     اك1واخ ق1راهم  هاماً  في حي1اتهم ، وامت1دت    دوراً 
الواقعة فوق بغداد الحالية حتى مصب ال̶هرين وبخاصة على شاطيء الف1رات لان مي1اه   

   )٢٩(دجلة كانت واطئة كثيراً  عن الاراضي الم̶زرعة 
م ، .الال1ف الراب1ع ق  وقد عرف المحراث الذي تجره الثيران ف1ي الع1راق ف1ي نهاي1ة          

الت11ي  الديمي11ةالزراع11ة : وظه11ر ف11ي الال11ف الثال11ث قب11ل الم11يلاد نمط11ان زراعي11ان هم11ا     
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اعتمدت على المطر وكانت مت̶قلة وزرع الانسان فيها القمح والشعير مع تربية الاغ̶ام 
والماعز والماشية والخ̶ازير ، اما ال̶مط الث1اني فه1و الزراع1ة بالس1هول الفيض1ية نتيج1ة       

رار الانسان حول نهري دجلة والفرات وروافدهما ، وظهر الشادوف كوسيلة لرفع استق
م، ثم الساتية وه̶اك ادلة على نشأة ق1رى زرع1ت القم1ح    .المياه في نهاية الالف الاول ق

م ، ف1ي قري1ة جرم1و ف1ي الع1راق ول1م       .ق ١٠٠٠٠والشعير وربت الاغ̶ام والماعز ع1ام  
لسبب الوحيد ال1ذي دف1ع الانس1ان لاس1تئ̶اس ال̶ب1ات      ت̪ن الحاجة الى الطعام والغذاء هي ا

والحيوان بل الحاجة الى الياف لعمل الملابس وللحص1ول عل1ى نبات1ات لاقام1ة الطق1وس      
  .  )٣٠(الدي̶ية وايضاً  للاغرا̋ الطبية 

وكون11ت الزراع11ة وتربي11ة الماش11ية الج11زء الاكب11ر م11ن الث11روة الت11ي كان11ت اساس11اً  للحي11اة  
الاغ̶ام على تطور ص̶اعة ال̶سيج والحصول عل1ى ملاب1س    السومرية وساعدهم صوف

ال1ى  صوفية ونشطت تجارة السومريين مع امم اسيا الغربية وكانت سلعهم التي حملوها 
تل111ك البل111دان عب111ارة ع111ن ادوات مص111̶وعة م111ن المع111دن والبض111ائع الص111وفية وبع111ض   

رب1اً حت1ى   والحبوب ، كما اثبتت الابح1اث ان ه1ذه التج1ارة وص1لت غ     التمور الحاصلات
وص1لت ايض1اً  ال1ى مص1ر وكان1ت ه1̶اك       البحر المتوسط وشرقاً  الى مصب نه1ر الس1̶د   

  .  )٣١(صلة قوية بين مصر وبلاد الرافدين 
  

   في العراق المراحل التي مرت بها الزراعة
ع1̶د الس1ومريين ب1ثلاث مراح1ل ف1ي مج1رى تق1دمها أولاه1ا تب1دأ ف1ي           مرت الزراعة      

مريين الاص1لين وتوطي1د حي1اتهم الزراعي1ة البدائي1ة ف1ي م̶طق1ة        اوائل عهد استيطان السو
الاهوار وق1د ك1ان الس1̪ان ف1ي ه1ذه المرحل1ة م1ن القل1ة بحي1ث ل1م يس1تطيعوا ان يمارس1وا             

لهم الطبيعة من موارد وه1ي تقتص1ر عل1ى     أتهماهي فأستغلواالزراعة على مقياس واسع 
لس1̶̪اهم واعان1ة مواش1يهم    الم̶تش1رة   حراش1ه اوج1زره و  ش1واطىء الاه1وار  الاستفادة من 

ف11ي ب11̶اء مس11اك̶هم وك11ان الس11مك غ11ذائهم الرئيس11ي ، وانه11م  ديواس11تخدموا القص11ب الب11ر
استفادوا من رطوبة الار̋ في زراعتهم على الطريقة المتبعة في مصر وهي الطريقة 

كانت موجودة عل1ى ض1فاف الانه1ار     ال̶خلة او ال̶خيل ، وان  الحوضيالمعروفة بالري 
  . والجداول 

  
  المرحلة الثانية 

كثر ع1دد الس1̪ان والماش1ية     مامن حياة العراقين الزراعية ع̶دبدأت المرحلة الثانية      
بحيث لم تعد ت̪في اراضي الجزر الصغيرة لاعالتهم فقاموا بأحي1اء اراض1ي جدي1دة م1ن     
Š م̶طق11ة الاه11وار والمس11تق̶عات بع11د تس11ويرها بس11دود وتجفيفه11ا ث11م زرعه11ا وس11قيها س11يم 

   )٣٢( م̶هاللأرواء  ع̶د الحاجةفتحات في اسوارها  بأحداث
الس11دود المح̪م11ة وش11يدوا م11دنهم ومعاب11دهم ف11ي الام11اكن      فأق11امواام11ا الس11ومريون       

المعبد هو نواة حضارتها  يعدالسومرية في المدن و الحياة والثقافةالمرتفعة وكان مركز 
مب11اني وك11انوا يزرع11ون  فيه11ا وك11ان ب11رج المعب11د يعل11وا ف11وق ك11ل ال   والمرك11ز الرئيس11ي  

الاش11جار وي̶قل11ون الطم11ى ويجعل11ون م11ن الم11̪ان ح11دائق ف11ي م11درجات عل11ى ارتفاع11ات    
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واعتق1د ب1أن    )٣٣( عالي1ة متعددة ، انهم ك1انوا يب1̶ون بيوت1اً  لاله1تهم تلي1ق به1م ف1وق جب1ال         
سبب ب̶اء المعاب1د وال1دور ف1ي م1̶اطق مرتفع1ة خوف1اً  م1ن الفيض1انات وارتف1اع م̶اس1يب           

والف11رات ف1ي فص1ل س11قوط الامط1ار ، وان اكث1ر الم11̶اطق وال1تلال الاثري11ة      نه1ري دجل1ة   
الموجودة في وسط العراق انه1ا مرتفع1ة ع1ن الم1̶اطق المحيط1ة به1ا ب1الرغم م1ن م1رور          

  . الاف الس̶ين على ب̶اءها 
ث فتحات في تلك امه̶ة الزراعة ويرون اراضيهم بأحد يمارسونوكان السومريين      

 ١٨٧٠اه السيحية اليها ومن المش1اريع الجب1ارة الت1ي اقيم1ت ع1ام      السدود حتى تصل المي
ف1ي م̶طق1ة الاه1وار ، المش1روع الجب1ار ال1ذي انج1زه        س1ومري ق1ديم    مشروعوهو احياء 

متصرف ال̶اصرية ناصر باشا ال سعدون والمعروف بسدة ناصر باشا وهو عبارة عن 
نه11ر . رى ذنائ11ب واق م11ن الفيض11انات اق11يم عل11ى ط11ول الض11فة اليم11̶ى لمج11  س11د تراب11ي 

عل1ى نه1ر دجل1ة وذل1ك بقي1ة تجفي1ف        والقرن1ة الفرات بين سوق الشيوخ على نهر الفرات 
الشاس11عة م11ن ه11ور المح11ار الممت11دة ج11̶وب ش11رق الس11د لص11د مي11اه   ئحي11ةالاراض11ي البطا

الفيض11انات ع̶ه11ا واس11تغلالها ف11ي الاغ11را̋ الزراعي11ة ، وكان11ت تل11ك الم̶طق11ة المتص11لة 
ي الشتاء والذرة والارز في الصيف وبعد ان هدم السد فص1ار  تزرع بالح̶طة والشعير ف

وه1ذه ه1ي نف1س الطريق1ة     . والقص1ب   ديالماء يغمر الاراضي ونبت عل1ى س1طحها الب1ر   
  )٣٤(التي كان قد اتبعها السومريون في المرحلة الثانية من وسائلهم المتبعة في الزراعة 

  
  المرحلة الثالثة 

حية المقتصرة على تجفيف الاه1وار واستص1لاح   ئالبطاانتقلت الزراعة من الطريقة      
اراضيها واروائها من مياه الاهوار مباشرة بف1تح ثغ1رات ف1ي الس1دود المحيط1ة به1ا ال1ى        
الطريقة الزراعية في السهول الت1ي تعتم1د عل1ى ش1ق الج1داول والت1رع م1ن نه1ر الف1رات          

حول اساسية في تطور وايصال المياه الى الاراضي الزراعية وكان هذا الانتقال نقطة ت
الحي111اة الس111ومرية ، ولم111ا انتق111ل الس111ومريين س111̪ان الاه111وار ال111ى الس111هول المج111اورة    

اخ11ذوا يؤسس11ون م11زارع مرت11̪زة عل11ى ال11ري اس11وة    ) الاكدي11ة ( للمس11توط̶ات الس11امية 
بالسامين العرب في الشمال ، ف̪ان للمعتق1دات الدي̶ي1ة الاث1ر ال̪بي1ر ف1ي تط1ور الزراع1ة        

وت̶ظ1يم ال1ري واقام1ة     الج1داول بفتح  قاموارين بعد انتقالهم الى السهول ووسائلها فالسوم
يم1̶حهم  ) ايا ( السدود وصيانة الق̶وات وسقي المزارع وغرس الاشجار ارضاءً للألهة 

الرخاء والازدهار اما اهمال الار̋ والمشاريع الاروائي1ة فيبع1ث عل1ى غض1به فيرس1ل      
  . فرق البشر والحيوانات يالطوفان و

والمعتقدات الدي̶ية في الوق1ت الحاض1ر له1ا ت1أثير كبي1ر عل1ى الانت1اج الزراع1ي م1ن               
اله̶دوس للأبقار وعدم ذبحه1ا وتح1ريم الاس1لام لح1م الخ̶زي1ر       كتقديسحيث ال̶وع وال̪م 

شرق اس1يا يعتب1رون زراع1ة الاراض1ي ب1الارز ن1وع م1ن        وشرب الخمور ، وفي ج̶وب 
   . )٣٥(الارواح الشريرة عن الار̋ الطقوس الدي̶ية وان زراعتها بالرز تطرد 

عد التعاون والعم1ل الجم1اعي ب1ين الاك1دين والس1ومرين وال1ذي اوج1ب قي1ام نظ1ام          يو     
وح11̪م يش11رفان عل11ى ش11ؤون ه11ذه المجموع11ات ف11ي ان11دفاعهم الجدي11د نح11و تحقي11ق انت11اج    

  . جماعي يفوق الاكتفاء الذاتي 
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ب11دأ المس11توط̶ون الاوائ11ل عل11ى   وان الحض11ارة الحقيقي11ة ف11ي الع11راق ب11دأت ع11̶دما         
سبل ايصال الماء الى الار̋ ومن تج1اربهم ف1ي ت̶ظ1يم     يعرفونضفاف الفرات الاسفل 
والخزان1ات ك1ان م̶ش1أ عل1م ال1ري ف1ي الت1اريخ ومارس1وا          المب1ازل الري وانشاء السدود و

 هلال واس1تغلال غ1 الزراعة بخبرة ومهارة وزرعوا الح̶ط1ة والش1عير وق1د تعلم1وا خ1زن ال     
والمع1ز   والض1أن ية اقتص1ادياتهم وتربي1ة مواش1يهم وك1ان ل1ديهم ال̪ثي1ر م1ن البق1ر         في ت̶م

والحمير والخ1̶ازير والج1اموس وك1ان يس1تخدم البق1ر لج1ر س1̪ك الفلاح1ة والحمي1ر لج1ر           
  .  )٣٦(المركبات والعجلات وكان التمر والشعير قوائم غذاء الس̪ان 

ي1ة الض1خمة وت11وفر الس1̪ان كله11ا    ولا ش1ك ان الث1راء ال11̶اتج ع1ن الام̪اني11ات الزراع        
ف1ي الجان1ب الاجتم1اعي    ساعدت على انشاء المعابد والقصور وب̶اء شب̪ات ري والتقدم 

الت1ي اقامه1ا حم1ورابي الج1دول ال1ذي حف1ره وق1د س1مي         ومن اهم المشاريع  )٣٧(والثقافي 
فقد كان يبدأ من مجرى الفرات الجديد اسفل كيش ويجري في ) نهر حمورابي ( بأسمه 

و الخل1يج العرب1ي   ح1 جاه اوما تاركا اباها الى يساره وبع1د ان يص1ل ال1ى لارس1ة يتج1ه ن     ات
)٣٨(   

بابل مدي̶ة كبي1رة للم1رة الاول1ى فق1د وس1ع نبوخ1ذ نص1ر م1ن نطاقه1ا          فقد شهدت بلاد      
باب1ل نبوخ1ذ    توانشأ حولها الاس1وار وع1̶د باب1ل اق1ام اق1دم ق̶ط1رة عرفه1ا ال1̶اس ، وكان1         

يرودت بعجائبها بعد مضى قرن من ال1زمن تل1ك الدهش1ة الت1ي     نصر هذه التي ادهشت ه
المدي1̶ة وانه1ا كان1ت المدي1̶ة ال̪ب1رى       عن ه1ذه نرى اثرها في الوقت الذي كتبه هيرودت 

  . في حي̶ه 
وجاءت اصلاحات حمورابي بثمراتها فأنتعش1ت ال1بلاد انتعاش1اً  ل1م تعرف1ه م1ن قب1ل             
والماشية المصدر اله1ام   التمروالشعير و حاصلات البلاد الزراعية وخاصة القمح تكان

للثروة ، فالماشية والاغ̶ام تمدهم بالجلد والصوف وتطورت ص̶اعة الملابس الص1وفية  
وتط11ورت ايض11اً  ص11̶اعة الالات والاس11لحة م11ن البرون11ز ، وح11افظ الج11يش عل11ى ه11دوء  

اخ1رى  تحمل تج1ارة الب1ابلين م1ن مدي1̶ة ال1ى      القوافل البلاد وعلى سلامة حدودها وكانت 
ف̶ش1أت  ل1ى  وهي ام1̶ة مطمئ1̶ة وكان1ت ه1ذه الاس1فار ام1راً  عادي1اً  ف1ي ب1لاد الف1رات الاع          

  ) هران ( مراكز للتجارة وهذه مدي̶ة من مدن الفرات اطلقوا عليها اسم 
  

  .  )٣٩(ومع̶اها رحلة ) خرانوا ( وهي مشتقة من ال̪لمة البابلية  * )خران ( او 
كم11ا  لتج11ارة ووض11ع الوث11ائق التجاري11ة والعق11ود  وك11ان الس11ومريون اول م11ن نظ11م ا       

الس111ومريون وتعتب111ر  هعرف111وا نظ111ام الرب111ا والفوائ111د ، وال̪تاب111ة ه111ي اروع م111ا اخترع111 
ول̶̪ها كان1ت ف1ي   الحضارة البابلية استمرار للحضارة السومرية فقد ب̶يت على الزراعة 

ال11بلاد جوهره11ا حض11ارة تجاري11ة ، وق11د س11اعد عل11ى انتش11ار التج11ارة وامت11دادها داخ11ل      
  .  لل̶قل وخارجها استخدام الخيول والحمير

كما كانت بابل مركز تج1ارة م̶طق1ة الش1رق الاوس1ط وت̶تق1ل اليه1ا المت1اجر عل1ى طري1ق          
الانهار والطرق البرية اما الملاحة البحرية فلم ترتقي كثي1راً  اذ ان التج1ار الب1ابليون ل1م     

كانت نزعة بابل اقتصادية تتطلب  يرتادوا مياه الخليج العربي والبحر المتوسط ، وه̪ذا
ان ت̪ون لها ح̪ومة مطلقة تس̶دها الثروة التجارية او الامتيازات الاقطاعية وكان كبار 
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الملاك واثرياء التجار هم ال1ذين اع1انوا الدول1ة عل1ى الاحتف1ا̓ ب̶ظامه1ا الاجتم1اعي كم1ا         
كم1ا انع1̪س ه1ذا    ل̪ل مدنية قدر من الاستقلال ال1داخلي تم1̪ن اثريائه1ا م1ن الاحتف1ا̓ ب1ه       

ال̶ظام على علومهم وف̶ونهم ف̪ان نجاحهم في الرياضيات اكب1ر م1ن نج1احهم ف1ي الادب     
والف̶ون وقد تعاونت الرياضيات والمعتقدات الدي̶ية على التطور في علم الفلك والت̶جيم 

)٤٠(  .  
  

  سد نمرود 
س1د تراب1ي    واقيم سد نمرود على نهر دجلة في العص1ر الب1ابلي الق1ديم ، عب1ارة ع1ن          

م، ويعد هذا السد .س̶ة ق ٣٥٠٠ضخم اقيم على نهر دجلة ج̶وبي سامراء قبل اكثر من 
رغم انه كان سداً  ترابي1اً  اض1خم مش1روع عرف1ه الت1اريخ الق1ديم ، واذا لاحظ1̶ا ان نه1ر         

ف1ي الثاني1ة ف1ي تص1ريفه     ) أل1ف مت1ر م̪ع1ب     ١٢(دجلة يستوعب ع̶د فيض1انه اكث1ر م1ن    
س11امة ه11ذا المش11روع وض11خامته ، والغ11ر̋ م11ن انش11ائه ه11و   الم11ائي اتض11ح ل11̶ا م11دى ج 

تحويل مجرى نهر دجلة الرئيس عن اتجاهه وتحويله الى الاراضي التي ت̶قصها المي1اه  
الاراضي التي تحولت الى اراضي صحراوية بسبب انخف1ا̋ مس1توى مي1اه نه1ر دجل1ة      

الذي انشيء من  ولقلة سقوط الامطار وقد بقى هذا السد قائماً  مدة طويلة يؤدي الغر̋
اجله حيث كانت تأخذ من امامه صدور الجداول التي كانت تتفرع من جانبي ال̶ه1ر م1ن   
امام السد ، حتى حلت ظروف خاصة ول1دها الاض1طراب السياس1ي وض1عف الح1̪م ف1ي       
القرنين الثالث عشر والرابع عشر فعاد المجرى الرئيس1ي واتخ1ذ ل1ه طريق1اً  ال1ى الف1رع       

ديم الام1ر ال1ذي ادى ال1ى انقط1اع الم1اء ع1ن ال1وادي ال1ذي ك1ان          الشرقي في الم̶خفض الق
يجري فيه نهر دجلة في جهة الغرب وبذلك هبط مستوى الم1اء ف1ي ال̶ه1ر وحرم1ت ك1ل      
الجداول التي كانت تسحب المياه من شمال السد من المياه وان مشروع سد نمرود ك1ان  

  يرفع مياه ال̶هر امام السد في موسم شح المياه الى حوالي
____________________________       

ربم1ا كان1ت   / وه1ي قريب1ة م1ن ت1ل اث1ري ق1ديم       ) خرّان (ناحية السعدية ه̶اك م̶طقة في المدي̶ة تسمى / وفي محافظة ديالى *
  .ة للس̪ان من جيل الى جيل وهذه المدي̶ة تقع على طريق الحرير التسميهذه المدي̶ة مدي̶ة تجارية بابلية وصلت هذه 

  
تار فوق م̶س1وب ال̶ه1ر الص1يفي وبم1رور ال1زمن تح1ول مج1رى نه1ر دجل1ة م1ن           تسعة ام
الغربي الى جهة الشرق حيث يسير مجرى دجل1ة الح1الي وك1ان ذل1ك م1ن ج1̶وب        مجراه

موقع سد نمرود وكان يتفرع من امام سد نمرود ال̶ه1ر وان بمدخل1ه الثلاث1ة ف1ي الجان1ب      
بي وان هذه الانهار نشئت في الشرقي وصدور نهري دجيل والاسحاقي في الجانب الغر

  .  )٤١(نفس الوقت الذي انشيء فيه السد 
  

  مشروع ال̶هروان 
. كمياته111ا م111ن س111̶ة لاخ111رى أنهي111ار س111د نم111رود ولقل111ة الامط111ار وتذب111ذب  بس111بب      

أص11بحت الاراض11ي  الس11̪ان وأنخف11ا̋ مس11توى مي11اه نه11ر دجل11ة ودي11الى وأزدي11اد ع11دد   
الاضافة الى العوامل الانف1ة ال1ذكر أص1بحت الدول1ة     ب، لاتعيل الاعداد الهائلة من الس̪ان 
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أروائي1ة عملاق1ة م1ن ه1ذه الاعم1ال أنش1اء       مش1اريع  قوية جداً كانت بام̪انهاالقي1ام بانش1اء   
الخزانات والسدود وشق الج1داول والت1رع وأنش1اء الق1̶وات والق1̶اطر واحي1اء الاراض1ي        

كان11ت أراض11ي  حراويةالص11الص11الحة للزراع11ة الت11ي لات̶قص11ها الا المي11اه أو الاراض11ي   
مس11توية ص11الحة للزراع11ة بالاض11افة ل11̪ل ذل11ك ف11درجات الح11رارة كان11ت مرتفع11ة ونس11بة  
التبخ11ر عالي11ة ، ه11ذه العوام11ل مجتمع11ة أدت ت11رك الف11لاح ل11لار̋ وهج11رة الس11̪ان ال11ى    
م̶اطق أخرى وكذلك تعر̋ مدي̶ة بغداد للفيضانات المدمرة ، وللاس1بلب أع1لاه ف1̪روا    

ذين ح̪م1وا الم̶طق1ة الوس1طى م1ن الع1راق وبالاعتم1اد عل1ى أس1رى         العراقيون الق1دماء ال1  
الاروائي العملاق والذي يعد أوسع جدول أروائ1ي عرف1ه   الحروب بانجاز هذا المشروع 

م، ١٠م وعمق1ه  ١٢٠العالم واطول الجدوال الاص1ط̶اعية ف1ي الع1الم حت1ى الان عرض1ه      
وسم الفيضان ع1̶دما ك1ان   ويقول ويل̪وكس ان ال̶هروان كان يوثر ثاثيرة محسوساً في م

يحسب اقصى استيعابه للمياه وقوله ايض1اًًً لايوج1د ج1دول يض1اهيه لاف1ي مص1ر ولا ف1ي        
عرض1ه الس1تين مت1راً  وعمق1ه عش1رة امت1ار       اله̶د فان اوسع جدول في مص1ر لايتج1اوز   

)٤٢(  .  
فالمشروع عبارة عن ج1دول كبي1ر يأخ1ذ مي1اه م1ن دجل1ة ع1̶د مدي1̶ة س1امراء بثلاث1ة                

س111ميت ) الض111فة اليس111رى ( ل رئيس111ية تتف111رع م111ن الض111فة الش11رقية ل̶ه111ر دجل111ة  م11داخ 
ويسير موازياً  ل̶هر دجلة فيسقي معظم الاراضي المحصورة ) ٦( بالقواطيل ش̪ل رقم 

بين ضفة ديالى الغربية وضفة دجلة الشرقية بضم̶ها بغداد الشرقية حت1ى يص1ل ال1̪وت    
اب1ا  ( ف1ي عه1د الرش1يد ال1ذي ق1ام بأحي1اء       ، وكان هذا الجدول من اهم الجداول وقد س1مي  

-٢٥٠الق1اطول بح1والي   وتق1در طاق1ة   .   )٤٣(لاعتماد الج̶ود علي1ه ف1ي ارزاقه1م    ) الج̶د 
وب11ذلك ت11وفرت كمي11ات كبي11رة م11ن المي11اه لتزوي11د المس11توط̶ات ف11ي القس11م    ثاني11ة /٣م٣٠٠

الج11̶وبي م11ن م̶طق11ة دي11الى ، وق11د احي11ا ه11ذا الج11دول مس11احات واس11عة م11ن الاراض11ي        
لصالحة للزراعة والت1ي ت̶قص1ها المي1اه فق1ط ، وتحول1ت ال1ى اراض1ي زرع1ت بمختل1ف          ا

المحاصيل كالحبوب والسمسم ، وتحولت مس1احات اخ1رى ال1ى بس1اتين ت1زرع بمختل1ف       
انواع الفواكه كالحمضيات وال̪روم وانواع اخرى من الفواكه وتقدر مس1احة الاراض1ي   

الشاس11عة بواس11طة ق11̶وات تج11ري   المس11احاته11ذه وتس11قى ) ٢ك11م ٨٠٠٠٠(الزراعي11ة ب11ـ 
  . )٤٤(مياهها سيحاً  ، وساعدت المياه الفائضة عن الحاجة على الملاحة في الق̶اة 

نه11ر دجل11ة ف11ي س11امراء ش11مال قص11ر المتوك11ل ،   م11ن ام11ا الج11دول الث11اني يأخ11ذ مي11اه     
ر ب̶ه1  التقائي1ة ويتجه نحو الج̶وب الشرقي عبر الم̶طقة الغربية ل̶هر العظيم ال1ى م̶طق1ة   

ديالى ج̶وب بعقوبة ، ويتصل هذا ج̶وب تل الضلوعية بفرع ذي حجم مقارب او حتى 
اكب11ر حجم11اً  يج11ري ش11رقاً  م11ن مدخل11ه عل11ى دجل11ة ش11مال انح11̶اء ال̶ه11ر انح11̶اءً كبي11راً     
ج̶وبي سامراء ، اما القاطول الثالث وهو الفرع الذي قطع دجلة جزءة الاعل1ى بحركت1ه   

تمام11اً  خلاف11اً  للف11رعين الاخي11رين الل11ذين يقطع11ان      نح11و الش11مال ، اختف11ى ه11ذا الف11رع     
وه11̶اك ف11رع ب11ديل س11ابق م11ن نه11ر  . الاراض11ي المتموج11ة الم̶ح11درة انح11داراً  ت11دريجياً   

العظيم يتفرع من الجانب الايسر لمجراه الحالي وبعد ان يتفرع ثانية الى ف1رعين يلتق1ي   
ري ديالى والعظيم وقد بجدول الخالص الحالي ، ولتقاطع جدول ال̶هروان مع مجرى نه
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عل11ى المج11ريين لتحوي11ل مياهه11ا ع11ن اتجاهيهم11ا  ب11̶ي م11ن الحجرع11ولج ذل11ك بأنش11اء س11د 
  الاصليين ، وكان ذلك في الموقع الذي يقطع فيه كل م̶هما سلسلة جبال حمرين ، 
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 ومشروع جدول الاسحاقي) التواطیل (یوضح صدور النھروان ) ٦(شكل رقم   



 ١٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سلس1لة جب1ال   ة للعي1ان تش1اهدان ف1ي موق1ع اختراقهم1ا      الس1ديين ماثل1  ولا تزال اث1ار ه1ذين   
 س11داً  حم11رين الم11ذكورة ، وف11ي الس11بعي̶ات م11ن الق11رن العش11رين انش11أ ف11ي جب11ل حم11رين  

  . لخزن المياه في بحيرة السعدية 
وقد حولت مياه فيضان نهر العظيم من امام السد الذي اقيم على هذا ال̶هر ع̶د جبل      

ج1دول   نج1̶وب ش1رقي س1امراء وأنش1يء فيه1ا خ1زان يم1و        الواقع1ة حمرين ال1ى البحي1رة   
قل المياه في نه1ر دجل1ة بس1بب قل1ة الامط1ار      تال̶هروان بالمياه في موسم الصهيود ع̶دما 

وذوبان الثلوج ، اما مياه نهر ديالى فقد حولت من امام السد ال1ذي اق1يم عل1ى ال̶ه1ر ع1̶د      
ت وذل1ك ع1ن طري1ق فتح1ات     جبل حمرين الى بحيرة الشويجة الواقعة شرقي مدي̶ة ال1̪و 

  . بوابات خاصة بالسديين تفتح وتغلق 
بع11د الانته11اء م11ن مش11روع ال̶ه11روان تحول11ت مس11احات واس11عة م11ن الاراض11ي ف11ي          

ج111̶وب دي111الى وم111̶اطق ال111̪وت ال111ى فض111اءات خض111راء ت111زرع بمختل111ف المحاص111يل   
روان الزراعية السمسم والحبوب وال̪تان والشعير وقامت قرى ومدن عل1ى ج1داول ال̶ه1   

وازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واصبحت الدولة اكث1ر ق1وة وام̪اني1ة    
  . في حشد الجيوش للتوسع شرقاً  وغرباً  

وفي الفترة الاسلامية ولانشغال الدولة بالفتوحات وتج̶يد الفلاحين اهم1ل ه1ذا المش1روع    
ف11ي اواخ11ر اي11ام ح11̪م    الاروائ11ي العم11لاق وم11ن الج11دير بال11ذكر ب11أن المش11روع اهم11ل        

الساسانين للعراق ، ولاهمال هذا المشروع الاروائي الجبار تحولت الاراضي الزراعية 

 .  ٧٦، ص١احمد سومة ، حضارة وادي الرافدین ج: المصدر                  



 ١٦٥

التي كانت تسقى بواسطة جداول ال̶هروان ف1ي دي1الى وال1̪وت ال1ى اراض1ي ص1حراوية       
قاحل11ة وح11دثت هج11رات م11ن ه11ذه الم11̶اطق ال11ى م11̶اطق اخ11رى وتحول11ت المس11توط̶ات      

داول ال̶هر الى م̶اطق صحراوية خالية من الس̪ان ومع ذلك البشرية التي قامت على ج
بقيت الاراضي الواقعة في اقصى الشمال من وادي ديالى تعتمد على شب̪ة الت1رع الت1ي   
تتفرع من نهر ديالى في جبال حمرين ، وهي تشبه جداول وترع الوقت الحاضر ، فق1د  

ي̪ة في ج̶وب المدي̶ة ، اما كان جدول الروز يمر بمدي̶ة بلدروز ثم ي̶تهي في هور الشب
ترعتي الهارونية وشهرباز ف̪انت تختفي على مسافة غير بعيدة من البلدين ، اما ترع1ة  
خراس11ان فأنه11ا كان11ت ت11روي مس11احة واس11عة وكان11ت ت̶ته11ي بع11د مس11افة قص11يرة ج11̶وب   

  .  )٤٥(بعقوبة دون ان تصل القسم الج̶وبي من سهول ديالى 
ى بواسطة ترعة الخالص التي تتفرع من الضفة اليم̶ى اما بلدة الخالص ف̪انت تسق     

  . من ال̶هر ديالى 
دي1الى   تفالمشروع الاروائي العملاق احيى مساحات واسعة من الاراضي في بل1دا      

وتحول11ت الاراض11ي ال11ى اراض11ي . ف11ي الخ11الص وبل11دروز وش11هربان وبعقوب11ة وال11̪وت 
الى بساتين تزرع بأش1جار   وتحولت مساحات واسعةزراعية تزرع بمختلف المحاصيل 

  . كالتفاح والعرموط والخوخ ال̶خيل والحمضيات وال̪روم واشجار الفواكه الاخرى 
الاقتصادية ازدهرت وانتشرت القرى الزراعية على طول جداول المشروع فالحياة      

الا ان اهمال المشروع لاسباب سياسية وعس̪رية واقتصادية تحولت هذه الاراضي الى 
الية من الحياة الا في بعض الم̶اطق التي تتوفر او تصل اليها المي1اه ب̪مي1ات   اراضي خ

  . قليلة 
ان اعم11ال الخلف11اء : وم11ن الض11روري ذك11ر ق11ول المه11̶دس س11يرو لمبي11ام ويل11̪وس         

والح̪ام في العراق في الايام الماضية تشبه اعمال ال1ري ف1ي مص1ر والولاي1ات المتح1دة      
العراق ليس بحاجة الى تخط1يط جدي1د لش1ق الت1رع وف1تح       ان. واستراليا في هذا العصر 

لت̶ظ11يم الزراع11ة وال11ري ف11ي   كافي11ةالج11داول ف11أن ف11ي الاث11ار الباقي11ة م11ن العه11د العباس11ي   
  . العراق 

تم احياء المشاريع الاروائي1ة القديم1ة بواس1طة ش1ركات اج̶بي1ة      ففي بداية السبعي̶ات      
بعي11دة وتحول11ت مس11احات واس11عة م11ن   وعل11ى اث11ر ذل11ك ت11م ايص11ال المي11اه ال11ى مس11افات     

الاراضي في محافظة ديالى في مدي̶ة المقدادية والخالص وبلدروز الى اراض1ي ت1زرع   
بمختل11ف المحاص11يل وتحول11ت مس11احات واس11عة ف11ي ه11ذه الم̶طق11ة ال11ى بس11اتين ت11زرع        
ب11ال̪روم والرم11ان والفواك11ه واص11بحت مدي11̶ة المقدادي11ة للمث11ال لا للحص11ر المدي11̶ة الت11ي    

افظات المجاورة بالرم1ان والع1̶ب والفواك1ه ، فالرم1ان الجي1د اص1بح مقرون1اً         تمون المح
  نتاج اجود انواع الرمان وال̪روم بمدي̶ة شهربان وكذلك الع̶ب وتشتهر هذه المدي̶ة بأ

   
  

  الزراعة في شمال العراق والمشاريع الاروائية:رابعاً  
لى الزاوية الشمالية الشرقية من وانهيار الدولة البابلية انتقلت الحضارة ابعد ضعف      

ع11ن البيئ11ة  الص11حراء الت11ي تح11يط ب11الهلال الخص11يب ، فالبيئ11ة الطبيعي11ة مختلف11ة تمام11ا ً     
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الطبيعية في بلاد باب1ل ، فالمرتفع1ات الجبلي1ة تق1دم الحماي1ة للس1̪ان وتق1دم له1م تس1هيلات          
اع ع̶ها فالاراضي م̶بسطة ومن الصعوبة الدفالدفاع عن الم̶طقة على ع̪س بلاد بابل 

. فأنها تعرضت الى هجمات الجماعات المج1اورة بأس1تمرار ال1ى ان انه1ارت تمام1اً       لذا 
فالم̶طقة الواقع1ة ال1ى الزاوي1ة الش1مالية الش1رقية يح1دها نه1ر دجل1ة م1ن الش1رق وتش1رف            
على الصحراء من الغرب والج̶وب ، كأن اسم هذه الم̶طقة اشور وم1ن ث1م اص1بح اس1م     

وتوسع الاشوريين وسيطروا عل1ى البح1ر المتوس1ط    . فيما بعد  اشور ممل̪ةالممل̪ة كلها 
  ).٤٦(للحصول على موقع بحري والسيطرة على الطرق التجارية بين الشرق والغرب 

اشور في م̶طقة جبلية مرتفعة وكان بها اودية خصبة الترب1ة وفيه1ا   ونظراً  لوقوع      
ائية وفي هذا الامر اختلفت غابات وصخور حجرية تصلح للب̶اء وانشاء المشاريع الارو

للب̶اء ولهذا اقتصرت ف1ي الب1̶اء عل1ى     امجاربلاد اشور عن بلاد سومر التي لم ي̪ن بها 
ولا ش11ك ان الث11راء ال11̶اتج ع11ن الام̪اني11ات الزراعي11ة الض11خمة وت11وفر    ) الل11بن(الط11وب 

الس̪ان هذه العوامل ساعدت على انشاء المعاب1د والقص1ور وب1̶اء ش1ب̪ات ال1ري والتق1دم       
  .  )٤٧(ي شتى مجالات الحياة ف

الانفة الذكر على نشوء دولة قوية في مدي̶ة ني̶وى وزده1رت  ساعدت هذه العوامل      
الحي11اة الاقتص11ادية والاجتماعي11ة والثقافي11ة ، فالحي11اة الزراعي11ة ازده11رت بس11بب س11قوط      
الامط111ار وت111وفر المي111اه ف111ي نه111ر دجل111ة وت111وفر الس111هول الخص111بة واس111تخدام الادوات   

ه11ذا فض11لاً  ع11ن اتق11ان . ورة ف11ي الزراع11ة ان11ذاك ك11المحراث والم̶ج11ل والعرب11ات المتط11
وسائل رفع المياه الى الاراضي المرتفعة مما ادى بهم ال1ى اخت1راع ال1دولاب واس1تخدام     
الطاقة المائية والحيوانية في تدويره وفي ح̪م الملك س̶حاريب ش1حت المي1اه بس1بب قل1ة     

انخفا̋ م̶سوب مياه نه1ر دجل1ة ولص1عوبة ايص1ال     موسم لاخر و من وتذبذبهاالامطار 
او رف11ع المي11اه واس11تخدامها للاغ11را̋ الزراعي11ة ت11دهورت الحي11اة الزراعي11ة ف11ي ال11بلاد    
وتحولت مساحات من الاراضي الزراعي1ة ال1ى اراض1ي ص1حراوية وانخفض1ت انتاجي1ة       
الار̋ ف11ي م11̶اطق اخ11رى لقل11ة المي11اه ل11ذلك ق11ام المل11ك س11̶حاريب بأنش11اء المش11اريع          

وس̪ان ني̶وى لاروائية العملاقة لاحياء الاراضي الزراعية وتوفير المياه لس̪ان ني̶وى ا
كانوا مهرة ايضاً  في الص̶اعة والذي ك1انوا مص1دراً  للث1روة والرخ1اء ، الا ان الش1عب      
كان بصفة عامة شعباً  زراعياً  الا ان حروب الاشورين واستدعاء الم1زارعين للخدم1ة   

،  شاس11عةات المال11̪ة المل̪ي11ات الزراعي11ة بقي11ة انش11اء ض11ياع     العس11̪رية وش11راء الطبق11  
تدهورت الزراعة واهملت المشاريع الاروائية بعد انهيار الامبراطورية الاشورية الت1ي  

  .  )٤٨(كانت مهتمة بالزراعة وتطويرها ، 
  

  المشاريع الاروائية في شمال العراق 
اروائي11ة عملاق11ة عدي11دة م̶ه11ا    ف11ي ش11مال الع11راق بمش11اريع  ق11ام العراقي11ون الق11دماء       

ودقة وبطريقة مشروع ارواء مدي̶ة ني̶وى ومشروع ارواء مدي̶ة اربيل وقد نفذ بسرعة 
اقت1دار الع1راقين م1̶ذ    ر ذلك عل1ى  شعلمية اخذين ب̶ظر الاعتبار طوبغرافية الم̶طقة ، تؤ

ن خ1لال  الطبيعي1ة وتس1خيرها لخ1دمتهم م1    القدم وكفاءتهم العلمية والتق̶ية وتح1ديهم للبيئ1ة   
واحي11اء اراض1ي واس11عة وزراعته11ا بمختل11ف ان11واع  انش1اء المش11اريع الاروائي11ة العملاق11ة  
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والقطن والسمسم وت̶اول اهم المشاريع الاروائية ف1ي ش1مال   المحاصيل كالقمح والشعير 
  . العراق 

  : ارواء مدي̶ة ني̶وى  س̶حاريب و مشروع-أ
تف1اع ض1فتي نه1ر دجل1ة ولقل1ة      ف1ي نه1ر دجل1ة ولار   لانخفا̋ مستوى م̶سوب المياه      

وتحوله1ا ال1ى   سقوط الامطار وتذبب كمياتها من س̶ة لاخرى ، ولتل1وث مي1اه نه1ر دجل1ة     
مياه غير عذبة بسبب عيون ال̪بريت القريبة من المدي̶ة ، ولعدم وج1ود وس1ائط رف1ع او    
ايصال المياه الى الاراضي الزراعية من نهر دجل1ة فأص1بحت مدي1̶ة ني1̶وى تع1اني م1ن       

اقتصادية لصعوبة اعالة الس̪ان بسبب تدهور الزراعة وعدم صلاحية مياه نهر  مشاكل
للاسباب الانفة الذكر صمم هذا المشروع العملاق الذي يجلب .دجلة للأغرا̋ الم̶زلية 

يصب في احد روافد نهر الخابور والذي )  ال̪رمل( الماء العذب لمدي̶ة ني̶وى من نهر 
حت1ى  ) ٧(ش1̪ل رق1م   نه1ر ال̪رم1ل ع1̶د مض1يق بافي1ان      الزاب الاعلى ، فتم شق ق̶اة م1ن  

ذي الم11اء الع11ذب ال11ذي يص11ب ف11ي دجل11ة بع11د ان يخت11رق ني11̶وى وص11̶ع     رنه11ر الخوص11
وعب1ارة ع1̶د ال1وادي ال1ذي يعت1ر̋ الق1̶اة لتس1مح        المه̶دسون لهذا الغر̋ ق1̶اة حجري1ة   

ر ف1ي  لمياه الامطار المرور من تحتها ولمياه نهر ال̪رم1ل م1ن فوقه1ا ، وق1ذ انش1يء ج1دا      
 مج1رى الق1̶اة   عل1ى ط1ول الب1̶اء لم1̶ع ت1دفق المي1اه ال1ى الخ1ارج ،          العب1ارة كل من جانبي 

  .بالقار م̶عاً  لتسرب المياه 
  يوضح مشروع ق̶اة س̶حاريب وعبارة جرواته) ٧(ش̪ل رقم 
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   .  ١٠١، ص١احمد سوسة ، حضارة وادي الرافدين ج. د: المصدر         
اما عر̋ ارضية العبارة التي تسير عليها الق̶اة م ، ٣٠٠وان طول العبارة يبلغ حوالي 

ك111م ويبل111غ ع111دد الاحج111ار  ١٨٠م ، ويبل111غ ط111ول المش111روع ٢٢.٥عب111ر ال111وادي فيبل111غ 
حج11رة بحج11م نص11ف مت11ر م̪ع11ب ووزن رب11ع ط11ن المس11تعملة ف11ي ب̶ائه11ا ح11والي ملي11ون 

  )٤٩(. للحجرة الواحدة 
الزراعي11ة وانش11اء بس11اتين ال11̪روم وزي11ادة اس11تهلاك المي11اه ،     ع11ة الاراض11ي  ولزي11ادة رق

  .اصبحت هذه ال̪ميات من المياه
 تج1ري لا تسد حاجة الم̶طقة فأنشأ ق̶اة س1̶حاريب وه1ي عب1ارة ع1ن راف1د ال̪وم1ل ال1ذي        

   توضح ذلك ) ٧(الخارطة رقم  ل̶هر الخوصرمن شمالي شرقي الخوصر ليضيق مياه 
شاء هذا المشروع الاروائي هو اهمال حقول المدي1̶ة بع1د ان تحول1ت    في انوالسبب      

الى حقول فاصلة جرداء وتدهور بساتين ال̪روم وذل1ك لقل1ة س1قوط الامط1ار وانخف1ا̋      
الزراعية والم̶زلية فأنشاء م̶سوب المياه في نهر دجلة ولحاجة الس̪ان للمياه للأغرا̋ 

 فض1اءات راض1ي المج1اورة له1ا ال1ى     هذا المشروع الاروائي وتحولت مدي1̶ة ني1̶وى والا  
خضراء وزرعت في المدي̶ة جميع انواع الاشجار المثمرة ووصلت المياه الى حيث ل1م  

وكان1ت  . الاراضي بمحصول السمسم والحب1وب  تصل فأحييت مزارع واسعة وزرعت 
فائضة عن الحاجة  مياهالحبوب تدخل في التجارة الخارجية للدولة الاشورية ، ولوجود 

حول1ت المي1اه الفائض1ة    ) ارض1اً  م̶خفض1ة   ( ادة م̶ه1ا فأنش1أ م̶خفض1اً  مس1ت̶قعاً      وللاستف
الاش1جار وال̶بات1ات كالقص1ب والس1رو والت1وت وغيره1ا م1ن        ان1واع   �وغ1رس فيه1  . اليها 

الاشجار التي ت̶مو في الم̶اطق الاهوار وجل1ب مختل1ف ان1واع الطي1ور والحيوان1ات م1ن       
ازير الوحش11ية والايائ11ل وغيره11ا واطلقه11ا ف11ي  الخ11̶ يمواط̶ه11ا ف11ي الم̶طق11ة الج̶وبي11ة ال11 

الم̶خفض المذكور ، ويسمى هذا الم̶خفض بأر̋ الحويجة وهي تقع في اخفض نقط1ة  
وكانت الى وقت قريب م فوق مستوى البحر ، ٢٢٠من هذه الم̶طقة حيث يبلغ م̶سوبها 

غاب11ة كثيف11ة فيه11ا الخ11̶ازير الوحش11ية والحيوان11ات الاخ11رى ، وزرع11ت م11ن قب11ل دائ11رة       
كم1ا   والظ1ل الزراعة بأشجار الخشب القوغ والجفار والسرو وغيرها من اشجار الزي1̶ة  

م1ن   بض1خ المي1اه اليه1ا   الفاكه1ة وه1ذه الار̋ ت1روى الان     اش1جار اتخذت مشتلاً  لت̪ثي1ر  
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نهر دجلة بعد ان كانت تروى سيحاً  م1ن ق1̶اة س1̶حاريب الت1ي كان1ت ت̶ح1در م1ن نه1ري         
  .  )٥٠(والخوصر ال̪رمل ا

الاقدمين استخدموا المواد المتوفرة في البيئ1ة الجغرافي1ة لاغ1را̋ مختلف1ة ف1ي       وان     
الط11رق ، وان الع11رب ك11انوا يس11تخدمون الرص11اص او الق11ار ف11ي ف11رش  وانش11اءالب11̶اء ، 

ارضية الق̶وات ، وهذه الم1واد كان1ت مت1وفرة ف1ي البيئ1ة الطبيعي1ة لان الق1ار ك1ان يت1دفق          
ا ايضاً  الرصاص في ف1رش ارض1ية الق1̶وات وان    من اراضي ني̶وى واستخدموتلقائياً  

م1ن اعت1دال الم1̶اخ وجم1ال      الطبيعي1ة العراقي كان ق1وي الب̶ي1ة بس1بب الظ1روف     الانسان 
الطبيعة حيث استطاع بقوته وخبرته وصموده ام1ام تح1ديات البيئ1ة الطبيعي1ة م1ن التقل1ب       

ب1̶اء وانش11اء  وتس1خير الطبيع1ة لخدم1ة فأس1تطاع م1ن اقام1ة حض1ارة انتقل1ت م̶ه1ا ف1̶ون ال          
  . السدود والخزانات الى دول اخرى 

  
  مشروع س̶حاريب لارواء م̶طقة اربيل -ب

م̶ذ القدم حتى الان على مياه العيون ومياه الابار مدي̶ة اربيل من المدن التي تعتمد      
ومياه الامطار في سد حاجاتها من المياه للأغرا̋ الم̶زلي1ة والزراعي1ة ، ولقل1ة س1قوط     

الابار والعيون اصبحت  م̶سوب مياهفترة ح̪م الملك س̶حاريب وانخفا̋ الامطار في 
المياه لات̪في مدي1̶ة اربي1ل فف1̪ر المل1ك س1̶حاريب بأنش1اء مش1روع اروائ1ي له1ا ، ووق1ع           

ال11زاب الاعل11ى ولم11ا كان11ت  ال11ذي ه11و اح11د رواف11د نه11ر   ) باس11تورة( اختب11اره عل11ى مي11اه  
متموج1ة ، ل1ذا اص1بح م1ن المس1تحيل      الار̋ الفاص1لة ب1ين ال̶ه1ر ومدي1̶ة اربي1ل ارض1اً        

ايصال مياه ذلك ال̶هر عن طريق جدول ، كما ليس عملي1اً  ان يق1يم عب1ارات كثي1رة ف1ي      
الم̶اطق الم̶خفضة لذلك لم ي̪ن حل سوى المياه بواسطة حفر ق̶اة عل1ى هيئ1ة كهري1ز ،    

ر كم ج̶وباً  حتى ت̶تهي الى سهل اربي1ل ونه1  تأخذ من نهر باستورة وتمتد نحو عشرين 
وص1لاح ال1دين وب1اني ب1اوة داغ وه1ي الجب1ال الت1ي كان1ت          س1فين باستورة ي̶بع من جباله 

تع11رف ع11̶د الاش11ورين بجب11ال خ11اني ، فيس11ير بأتج11اه الش11مالي الغرب11ي ح11والي خمس11ين    
في الجانب الايسر م1ن نه1ر ال1زاب الاعل1ى ج1̶وب قري1ة ش1رفانة        كيلومتراً  حتى يصب 

ب الاعلى في الجانب الايمن من ال̶هر ، لذلك وشمال مصب الرافد الخازر في نهر الزا
المياه عبر ق̶اة تشق تحت الار̋ ، ومن اجل التم̪ن من  وسيلة سوى نقللم ي̪ن ه̶اك 

قام بحفر ابار كثي1رة ف1ي الم̶طق1ة الت1ي تق1ع ب1ين ال̶ه1ر والمدي1̶ة ورب1ط ه1ذه الاب1ار             نقلها
ى ق1̶اة اوص1لت   بعضها ببعض بواس1طة اتف1اق تح1ت الار̋ ، وتحول1ت ه1ذه الانف1اق ال1       

وم11ن المم11̪ن الق11ول ب11أن مي11اه الجب11ال م11ن  المي11اه م11ن نه11ر باس11تورة ال11ى مدي11̶ة اربي11ل ،  
  .  )٥١(ال̶هيرات والعيون تم تحويلها الى نهر باستورة وم̶ه الى مدي̶ة اربيل 

  
  الخلاصة 

الانس11ان واس11تقراره ف11ي وادي     وج11ود لعب11ت العوام11ل الطبيعي11ة دوراً  مهم11اً  ف11ي          
للطع1ام وص1ياداً     قطع1ا ً ، ف1̪ان الانس1ان العراق1ي ف1ي بداي1ة حيات1ه جامع1اً  ولا        الرافدين 

وق̶اصاً  ثم استئ̶س الحيوان واستخدم ال̪لب في الحراس1ة وبع1د عص1ر الص1يد والرع1ي      
بدأ التطور الثال1ث ف1ي حيات1ه متم1ثلاً  ببداي1ة الزراع1ة حي1ث ب1دأ يف1̪ر ف1ي اع1داد الطع1ام             
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متوفر في البيئة الطبيعية ث1م اخ1ذ يبح1ث ف1ي الوس1ائل       ل̶فسه وماشيته وكان يستغل ماهو
الاصط̶اعية لايصال المياه الى مزرعته وعرف ايضاً  كي1ف يح1افظ عل1ى مي1اه العي1ون      

مش1اريع عملاق1ة كمش1روع    بعمل جسور لها كما عرف توزيع المياه ف1ي الق1̶وات وانش1أ    
، وظه1ر ف1ي    ال̶هروان ومشروع س1̶حاريب ، ث1م اخت1رع المح1راث ال1ذي تج1ره الثي1ران       

زراعيان الزراع1ة البعلي1ة المعتم1دة عل1ى الامط1ار ، والزراع1ة المعتم1دة         تمطانالعراق 
الماشية والاغ̶ام والماعز والخ̶ازير وزرعو القمح على الري ، وقام السومريين بتربية 

والشعير بالاضافة الى المحاصيل الزيتية والطبية والمحاصيل المس1تخدمة ف1ي الطق1وس    
زرعوا العراقين القطن وص̶عوا من اليافة الملابس ودخل1ت التج1ارة الداخلي1ة    الدي̶ية ، و

  . والخارجية للبلاد 
وللث11راء ال11̶اتج ع11ن الام̪اني11ات الزراعي11ة ب11̶وا المعاب11د والم11دن ونظم11وا التج11ارة             

واخترعوا ال̪تابة والحضارة البابلية م1اهي الا امت1داد للحض1ارة الس1ومرية ، وق1د س1اعد       
وكان1ت  خيول على انتشار التج1ارة وك1ان باب1ل مرك1ز تج1ارة الش1رق الاوس1ط        استخدام ال

  . بابل نبوخذ نصر هي التي ادهشت هيرودوت بعجائبها وانها كانت المدي̶ة ال̪برى 
شمال العراق ، ولوجود وبعد انهيار الدولة البابلية انتقل مركز الح̪م والعمران الى      

̪ان ولت111وفر الحش111ائش وك111ذلك الاحج111ار   اراض111ي خص111بة وجب111ال تق111دم المحاب111ة للس111   
والاخشاب التي تدخل الب̶اء تطورت الحياة الاقتصادية والاجتماعي1ة والسياس1ية وقام1ت    
دولة قوية متمثلة بالامبراطورية الاشورية الت1ي اهتم1ت بالزراع1ة والتج1ارة والص1̶اعة      

ة ب1ين  وتوسعت الدولة الاش1ورية لتش1مل س1واحل البح1ر المتوس1ط للس1يطرة عل1ى التج1ار        
الشرق والغرب ، الا ان انشغال الاشورين بالحرب اهملت المشاريع الاروائية وتحولت 
الاراضي الزراعية الى اراضي ص1حراوية وبس1بب الموق1ع الجغراف1ي المفت1وح للع1راق       
تع11ر̋ عب111ر المراح11ل التاريخي111ة ال11ى غ111زوات الساس11انيين والاغري111ق وغيره11ا م111ن      

ل الامري11̪ي للع11راق خي11ر ش11اهد عل11ى ذل11ك ه11ذا   القريب11ة والبعي11دة وم11ا الاح11تلا الش11عوب 
الاح111تلال ال111ذي ادى ال111ى اهم111ال الزراع111ة والص111̶اعة والتج111ارة وت111دهورت الحي111اة         

  . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
  

  الاست̶تاجات 
أن أعظم انجاز تحقق على يد السومريين في ج̶وب وادي الرافدين هو تجفيف  -١

عل11ى ذل11ك م11ن م̶ج11زات حض11ارية اهمه11ا   الاه11وار والمس11ت̶قعات ، وم11ا ترت11ب 
ظه11ور المس11توط̶ات الزراعي11ة الاول11ى وانتق11ال الانس11ان نح11و الاس11تقرار ح11ول  

  .احوا̋ الانهار ومن ثم ظهور مجتمعات الدولة 
. الس11يطرة عل11ى الانه11ار م11ن خ11لال أقام11ة الس11دود وحف11ر الانه11ار والج11داول         -٢

فش1قوا أنه1اراً    ل1ى دجل1ة   وأستغلوا أيض1اً  أرتف1اع م̶اس1يب نه1ر الف1رات قياس1اً  ا      
عظيمة من الفرات الى دجل1ة لت1روي اراض1ي واس1عة ، وعل1ى ذل1ك فق1د تجل1ت         

 .عبقرية الانسان ه̶ا باجلى مظاهرها في الارواء الص̶اعي 
كان1111ت الزراع1111ة ف1111ي جمي1111ع عص1111ور حض1111ارة الع1111راق المص1111در الاس1111اس    -٣

 .لاقتصاديات البلاد 
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ول1ى الحض1ارات ف1ي الع1راق     الثورة الزراعي1ة الاول1ى قام1ت ف1ي الع1راق وإن ا      -٤
القديم انها كانت بجهود العراقيين الاوائل من خلال تفاعلهم مع البيئة الطبيعي1ة  

 . في وسط وج̶وب العراق 
سمي العراق بأر̋ السواد ل̪ثرة زرعها وخضرتها وان فن زراع1ة البس1اتين    -٥

 نشأ في العراق مما ساعد على الاستقرار ومن ثم نشوء الحضارات الزراعية 
وم̪اس1بها وعل1ى ح1دودها    هور ح̪ومات قوي1ة وذل1ك للحف1ا̓ عل1ى م̶جزاته1ا      ظ -٦

 . ومن هذه الدول او الح̪ومات البابلية والاكدية والاشورية 
 .ظهور مراكز اقتصادية وثقافية وبيئية  -٧
أستطاع العراقيون القدماء من تش1يد المب1اني والجس1ور وش1ق الط1رق وتعبي1دها        -٨

) م.ق٥٧٠(بابل المعلقة التي ب̶يت قبل  وتعد حدائق) م.ق٣٠٠٠(قبل اكثر من 
 . أحدى عجائب الدنيا السبع 

 .أختراع العجلة والدولاب والمحراث والس̪ك والعربات  -٩
توصلوا المه̶دسون البابليون الى العمليات الحسابية والجبرية الاساسية وبذلك  -١٠

المختلف11ة وم̶ه11ا الاراض11ي  تم11̶̪وا م11ن حس11اب المس11احات الس11طحية والحج11وم   
 . ية الزراع

 . تقدموا في علم الملك والت̶جيم والرياضيات وغيرها من العلوم  -١١
الموق11ع المفت11وح للع11راق م11ن جمي11ع جهات11ه ولخص11وبة اراض11يه وت11وفر المي11اه    -١٢

والموارد الاقتصادية الأخرى أصبح مطمع أنظار الدول والجماعات المج1اورة  
 . للعراق 

لمختلف11ة أدى ال11ى اح11تلال وغ11زو الع11راق م11ن قب11ل بع11ض الجماع11ات القبلي11ة ا    -١٣
فلاح للأر̋ وتحول الاراضي الى اراضي اهمال المشاريع الاروائية وترك ال

غير صالحة للزراع1ة وهج1رة الفلاح1ين وتحول1ت الم1دن الزراعي1ة الت1ي قام1ت         
 .على الانهار والمشاريع الاروائية الى اشباح مدن 

ة م11ن وف11ي الق11رن العش11رين اهتم11ت الح̪وم11ات العراقي11ة بالمش11اريع الاروائي11    -١٤
السدود والخزان1ات وايص1ال المي1اه ال1ى الم1̶اطق الص1الحة للزراع1ة        خلال ب̶اء 

الحي1اة الريفي1ة وأص1بح الانت1اج     ت̶قصها المياه فق1ط ، تط1ورت الزراع1ة و   والتي 
الزراعي يسد حاجة الس̪ان من الم̶تجات الزراعية وأصبح العراق م1ن ال1دول   

 . المصدرة لبعض الم̶تجات الزراعية 
قية الايرانية وح1رب الخل1يج والحص1ار الاقتص1ادي ال1ذي ف1ر̋       الحرب العرا -١٥

على العراق وأحتلاله العراق من قب1ل أمري1̪ا ، س1اعدت عل1ى تخل1ف الزراع1ة       
وأهمال المش1اريع الاروائي1ة وس1اعدت الق1وات الامري̪ي1ة عل1ى أمت1داد الاه1وار         

 ٢٠٠٣وأتساعها من خلال قرب وقص1ف بع1ض المش1اريع الاروائي1ة ف1ي س1̶ة       
العراق والاف الاف المساحات من الاراضي والبس1اتين تح1رق م1ن     في ج̶وب

  . قبل القوات الامري̪ية بحجة محاربة الارهاب 
أه11م المحاص11يل الت11ي كان11ت ت11̶تج ه11ي الحب11وب كاالح̶ط11ة والش11عير والع11دس      -١٦

والسمس111م والقط111ن وزراع111ة ال̶خي111ل والخض111راوات والاس111تفادة م111ن القص111ب   



 ١٧٢

الموارد المتوفرة ف1ي البيئ1ة الطبيعي1ة ك1ا      لاغرا̋ مختلفة وكذلك الاستفادة من
والاستفادة م̶ها في مختلف مجالات الحياة . الخ ....الاحجار والاخشاب والقير 

 . 
  
  
  
  

  التوصيات 
تجفيف الاهوار والمست̶قعات والتح̪م في الري وم̶ع المست̶قعات والاهوار من  -١

اض1111ي الامت1111داد خ1111ارج محيطه1111ا وم̶خفض1111اتها والحيلول1111ة دون أغ1111راق الار 
الزراعي11ة الغري̶ي11ة الخص11بة تح11ت المي11اه المرتفع11ة خ11لال موس11م الفيض11انات او 
انهي11ار الس11دود او اغ11راق الاراض11ي المستص11لحة س11ابقاً  بحج11ة اع11ادة الاه11وار  
والمس111ت̶قعات ، لان امت111داد الاه111وار وتوس111عها سيخس111ر الع111راق ال̪ثي111ر م111ن    

خ1لال أختف1اء    اراضيه الخصبة ، فت1رات ذهبي1ة ش1هدت الحض1ارة العراقي1ة م1ن      
الاه11وار والمس11ت̶قعات م11ن م11̶اطق الج11̶وب ف11ي الماض11ي وف11ي نهاي11ة الق11رن        

  . العشرين بفضل توفير م̶ظومة ري واستمرار اعمال الصيانة والمراقبة لها 
ب̶اء المزيد من السدود والخزانات ال̪بي1رة والص1غيرة وص1يانة الس1دود القديم1ة       -٢

الة انهياره سيس1بب كارث1ة   وبالاخص سد الموصل الذي اصابه التصدع وفي ح
 . بيئية 

استصلاح الاراضي الزراعية في وسط وج̶وب العراق وزراعتها بالمحاصيل  -٣
 . التي تفيد المجتمع 

 . الاهتمام بمشاريع البزل في وسط وج̶وب العراق  -٤
دعم الفلاح العراقي من خلال توفير الحبوب والاسمدة والمستلزمات الزراعية  -٥

ولتح11ذو ح11ذوه ال111دول   . راع11ي م11̶ه بأس11عار مغري11ة     وش11راء الانت11اج الز  . ل11ه  
الاوربية التي تقدم مساعدات لا حدود لها للفلاح ، ب1ل تت1̶افس ال1دول الاوربي1ة     

 . فيما بي̶ها بدعم الفلاح 
على العراق ان يحذو حذوه ممل̪ة هول̶دا التي تم̶̪ت م1ن تجفي1ف المس1ت̶قعات     -٦

احاتها بع11د ي11وم  وانت11زاع الاراض11ي الم̶خفض11ة م11ن تح11ت الار̋ وزي11ادة مس11   
وتحويله11ا ال11ى اراض11ي زراعي11ة ، ف11العراق ف11ي العص11ر العباس11ي أختف11ى في11ه       

) ملي1ون  ٣٠(ج̶وب1ه واص1بح تع1داد س1̪انه اكث1ر م1ن       الاهوار والمست̶قعات من 
نس1خة ف11ي ذروة العص11ر ال11ذهبي للدول11ة العباس1ية وع11̶دما احت11ل الغ11زاة الع11راق   

تمردات الاجتماعية لتخريب أخذت الاهوار تظهر وت̶تشر الحروب الداخلية وال
خارطة الاهوار الاخيرة . نظام الري في العراق وتظهر المست̶قعات من جديد 

 .وما قبلها كانت امتداد لحالة الفوضى التي تركها غزو الدول للعراق 
عقد أتفاقيات مع دول الجوار تركيا وايران وسوريا للحصول على حص1ته ف1ي    -٧

 . الدولية الخاصة بتقسيم المياه بين الدول  المياه حسب المواثيق والاتفاقيات



 ١٧٣

أعادة توزيع الاراضي الزراعية على الفلاحين وتطبي1ق ش1عار الاراض1ي لم1ن      -٨
 . يزرعها لا لمن يمتل̪ها دون استغلالها او زراعتها 

فر̋ رسوم على الم̶تجات الزراعية المستوردة من الخارج وتش1جيع الانت1اج    -٩
   . المحلي 

  المصادر 
  

تاريخ الزراعة ) م̶ظمة غير ح̪ومية مستقلة ( داء الفلاحين جريدة ن -أ .١
  .مسحوب من الانترنيت 

  محمد محمود ابراهيم الديب ، جغرافية الزراعة ، م̪تبة الانجلو. د-ب              
  . ١ص ١٩٩٥المصرية                  
دار المعرف1ة الجامعي1ة   . محمد خميس الزوكة ، الجغرافية الزراعية . د .٢

  .لاس̶̪درية، ا
الانس11ان ، دراس11ة ف11ي ال11̶وع والحض11ارة ال̶هض11ة       . محم11د ري11ا̋   .د .٣

 .  ٤٢٢ص ١٩٧٤العربية بيروت 
 .، جغرافي1ة ال1وطن العرب1ي    ابراهيم المش1هداني  . و دخطاب العاني . د .٤

  . ٤١، ص ١٩٩٩مطبعة حافض بغداد ،
جاس11م محم11د الخل11ف ، محاض11رات ف11ي جغرافي11ة الع11راق الطبيعي11ة      . د .٥

 .  ١٨ص ١٩٦١والبشرية ، مطبعة لج̶ة البيان العربي والاقتصادية 
عل1ى طلب1ة قس1م     قنوري البرازي ، محاض1رات ف1ي جغرافي1ة الع1را    . د .٦

 .  ٣٧-٢٥ص ١٩٧١الجغرافية 
مطبع1ة جامع1ة   . نوري البرازي وخطاب العاني ، جغرافي1ة الع1راق   . د .٧

  ٢٣-٢٢ص ١٩٧٩الموصل 
 الع11راق  ف11ي جغرافي11ةن11وري الب11رازي مص11در س11ابق ، محاض11رات   . د .٨

 .  ٣٧-٣٣ص
 .  ٥٩-٥٠جاسم محمد الحلف مصدر سابق ص. د .٩

 .  ٥٣-٥٠جاسم محمد الخلف مصدر سابق ص.د .١٠
11- Ruoule mitchel physiognaphic Regions of Iraq Bulletion 
deis seciete de ceographic d .Egypt xxx1957 . 
12- G.M.Less and N.L. Faloon The Geographical History of 
mesopotamian plain "Geographical Journal Vol.188pp24-39. 

  .  ١٥-١٠البرازي محاضرات مصدر سابق ص. د -١٣
دح1ام حم1د   . الع1راق ، تعري1ب د  كوردن هس̶د الاس1س الطبيعي1ة لجغرافي1ة    *  -١٤

  .  ٤٩ص ١٩٤٨المطبعة العربية الطبعة الاولى  –الخلف 
ترجمة سعاد ه1ادي العم1ري بغ1داد    ) غداد رحلة نيور الى ب( كارستن تيور *      

  .  ٦٩-٦٧ص ١٩٥٤
  . طه باقر ، مقدمة في حضارة وادي الرافدين  -١٥



 ١٧٤

  .  ١٨٣-١٧٦جاسم محمد خلف ص -١٦
  .  ١٥٦طه باقر مصدر سابق ص -١٧
  .  ١٧٦-١٧١جاسم محمد الخلف ص -١٨
 احم11د فخ11ري م̪تب11ة الانجل11وا . ه11̶دي برس11تد ت11اريخ الش11رق الق11ديم ترجم11ة د  -١٩

  .  ١٦٣-١٦٢المصرية ص
  .  ١٨٣-١٧٧جاسم محمد الخلف مصدر سابق ص. د -٢٠
مجل1ة جامع11ة ص11لاح ال11دين للعل11وم الانس11انية ، الرس11م والانس11ان ف11ي العص11ر   -٢١

  .  ١٩٨٩ ١الحجري القديم السيد احمد يونس العدد 
  .  ٤٤جاسم محمد الخلف مصدر سابق ص. د -٢٢
لخل11يج العرب11ي مطبع11ة جامع11ة بغ11داد   ص11بري ف11ارس الهيت11ي ، جغرافي11ة ا . د -٢٣

  .  ٨-٧ص ١٩٨٠
   ٣٨خطاب ص̪ار العاني ، جغرافية الاقتصادية مطبعة جامعة بغداد ص. د -٢٤
علي حسن شلش الغاربة سمة من سمات . مجلة المجعة الجغرافية العراقية د -٢٥

   .  ٥٥-٥٢ص ١٩٨٧لس̶ة  ٢١م̶اخ العراق العدد 
  .  ٥٦-٥٣نوري الرازي مصدر سابق . د -٢٦
صبري الهيتي ، جغرافية الاستيطان الريفي ، جامع1ة  . خليل اسماعيل ود. د -٢٧

  .  ١٥ص ١٩٨٩بغداد بيت الح̪مة 
  .  ٤٢نوري البرازي مصدر سابق ص. د -٢٨
  .  ١٥٨-١٥٧ه̶ري برستد مصدر سابق ص -٢٩

30- Grigg, D.B. The agricultural sy stems of the world , 
cambride university press, cambridge 1978 ,pp9-33. 

   ١٧-١٦ه̶ري برستد مصدر سابق ص -٣١
 ١٩٨٣وادي الرافدين دار الحرية للطباعة وال̶شر  حضارةاحمد سومة ، . د -٣٢
  .  ١٠ص
  .  ١٦٥-١٦٤ه̶ري برس̶د مصدر سابق ص -٣٣
  .  ٣١ص ١احمد سوسة ج -٣٤
العام1ة لدراس11ات  عل1ي وهي1ب ، جغرافي11ة الاقتص1اد الزراع1ي ، المؤسس11ة     . د -٣٥

  .  ١٤٩-١٤٨ص ١٩٨٧ال̶شر والتوزيع 
  .  ١١١-١٠٨ص ١احمد سوسة ، حضارة وادي الرافدين ج -٣٦
  .  ١٢٩صلاح الدين الشامي جغرافية الوطن العربي ص. د ٣٧
  .  ٢٠بلات ماين ال̶هرين ص. د -٣٨
  .  ٢٢٢-١٢٩ه̶ري برس̶د مصدر سابق ص -٣٩
  .  ٢٦١-٢٦٠صلاح الدين الشامي مصدر سابق ص. د -٤٠
  .  ٦٩-٦٨ص ٢احمد سوسة ج -٤١
  .  ١٦٠ص ١احمد سوسة ، فيضان بغداد ج -٤٢
  .  ٨٥لسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ص -٤٣
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  .  ١٤٥ادمز ، تاريخ الاستيطان في سهول ديالى ص -٤٤
  .  ٢٦٤-٢٦٢احمد سوسة ، فيضانات بغداد مصدر سابق  -٤٥
  .  ٢١٤ه̶ري برسي̶د مصدر سابق ص -٤٦
  .  ٢٦٠صلاح الدين الشامي مصدر سابق ص. د -٤٧
  .  ٢٢٥ه̶ري برست̶د مصدر سابق ص -٤٨
  .  ١٠٣-١٠١جاكوسيون لويد ص ٦١ستيون لويد ص( مدن العراق القديم  -٤٩
  .  ١١٦مصدر سابق ص ٢احمد سوسة حضارة وادي الرافدين ج -٥٠
  .  ١٢٢-١٢٠احمد سوسة حضارة وادي الرافدين مصدر سابق ص -٥١
  

  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  


